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 .١٠/١٠عقدت الجلسة الساعة  
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٥٦البند 

 A/57/10) (تـــابع (عـــن أعمـــال دورتهـــا الرابعـــة والخمســـين 
 )A/57/10/Corr.1و
قال إن المشروع المطروح علـى      ) إيطاليا (السيد لينـزا  - ١

التوجيهيــة للجنــة المتعلقــة بالتحفظــات  اللجنــة بشــأن  المبــادئ 
علــى المعاهــدات لم يقصــد إلى تعــديل نظــام التحفظــات المنشــأ 

 ولكنــــه ١٩٨٦ و١٩٧٨بواســــطة اتفــــاقيتي جنيــــف لعــــام    
كمـا  . بالأحرى يقصد إلى إزالة أي خلط فيما يتعلـق بتفسـيره          

أنها تشـكل مصـدراً للتـدوين وللتطـوير التـدريجي لجوانـب مـن               
كمــا أن التطــوير التــدريجي . م بعــد تنظيمهــاالمســألة الــتي لم يــت

للمبـــادئ ذات الصـــلة في إبـــداء التحفظـــات وســـيلة مهمـــة      
ــدات   ــع إلى المعاهـ ــمام الواسـ ــجيع الانضـ ــد  . لتشـ ــد تم تمديـ وقـ

الآجال الزمنية وشروط التحفظات مـن خـلال ممارسـة الـدول            
مما جعل من الضروري الاسترشاد بقـدر مـن التوجيـه الموثـوق             

 .في هذا الصدد
ويبدو واضحاً أن الوديـع يمكـن أن يطلـب منـه القيـام               - ٢

بدور مهم في مجال الرصد بمـا يكفـل احتـرام نظـام التحفظـات              
دون الانشغال بالضرورة في عملية تقيـيم فنيـة وهـي أمـر لابـد               

ــراف   ــدول الأطـ ــلاحيات الـ ــن صـ ــل مـ ــدور  . أن يظـ ــذا الـ وهـ
الرصدي هو بالضبط الذي اقتُرح بالنسـبة للوديـع في مشـروع          

وفي هذا الصـدد فـإن التوجيـه يـأتي          . ٨-١-٢لمبدأ التوجيهي   ا
. بعنصــر جديــد إلى الإطــار الــذي تم إرســاؤه في اتفــاقيتي فيينــا 

ومع ذلك فحـتى التقييمـات الرسميـة للغايـة لا يمكـن اسـتبعادها        
ــة   ــارات الفني ــاً مــن الاعتب ــرى أن  . تمام ــه ت وأوضــح أن حكومت

قبل إجـراء تقيـيم فـني       الوديع يمكن أن يطلب منه تماماً في المسـت        
شــريطة أنــه في حالــة الاخــتلاف بشــأن أداء الوديــع لواجباتــه،  
تحـــال المســـألة إلى الـــدول المتعاقـــدة أو إلى المنظمـــات الدوليـــة  

وسيكون من الفائدة بمكان أن يسترعي الوديع اهتمـام         . المعنية

الطرف المتحفِّظ عند اللزوم إلى ما هو واضح بجـلاء مـن عـدم              
هذه المهمة لا ينبغـي أن تقتصـر علـى الحـالات            و. جواز تحفظه 

الـــتي تحظــــر المعاهـــدة فيهــــا تحفظــــات معينـــة أو أنهــــا تحــــدد    
ــع الاســتثناء في الحــالات الــتي لا        التحفظــات المســموح بهــا م

. تكون فيها التحفظات متوائمة مع هدف المعاهدة ومقصـدها        
وحتى عندما تكون بعض التحفظات محظورة صـراحةً وتكـون          

سـموح بهـا واردة علـى سـبيل الحصـر فقـد تنشـأ               التحفظات الم 
ومـن شـأن    . مسائل التفسير التي تثير بدورها مسائل المضـمون       

دور فعال يناط بالوديع، من النـوع المقتـرح في مشـروع المبـدأ              
. ، ألا يتعــدى علــى صــلاحيات الأطــراف ٨-١-٢التــوجيهي 

وإذا ما تأكد التحفظ برغم ملاحظات الوديع فـإن الوديـع لـن       
ــار ســوى أن يبلغــه إلى الأطــراف  يكــون  ومــع . أمامــه مــن خي

ذلك فمن خلال إرفاق تبادل الآراء بالرسالة يمكن للوديـع أن           
يشجع الدول على الامتنـاع عـن إبـداء أي تحفـظ يتنـاقض مـع            

على أن الدور الأكثر فعاليـة الـذي        . هدف المعاهدة ومقصدها  
 يمكـن تصــوره ليقــوم بـه الوديــع لابــد مـن تفســيره علــى النحــو   

وفي بعــض الحــالات قــد يفكــر أكثــر مــن وديــع في       . الملائــم
الدخول في حوار غير رسمي مـع دولـة غـير متحفظـة أو قـد لا                 
يســترعون الانتبــاه إلى التحفظــات الــتي لا ينظــرون إليهــا علــى  

وفي أي حـال فـإن الـدول الأطـراف          . أنها غير جـائزة بوضـوح     
. ئزتحتفظ بحق الاعتراض على تحفظ تـراه هـي نفسـها غـير جـا         

وعندما يكون ثمة هيئة مسؤولة عن مراقبة تنفيـذ المعاهـدة فـإن             
ومـع ذلـك   . بوسعها أيضاً أن تؤدي دوراً في تقييم التحفظـات       

ــذه         ــل ه ــاء مث ــد إنش ــائعة بع ــن الممارســات الش ــم يصــبح م فل
الهيئات ومن الصعب تبين الغـرض مـن اقتـراح تعريـف لمحصـلة              

علـى نحـو مـا      تتوصل إليها بشأن عـدم جـواز إبـداء تحفـظ مـا،              
ــوجيهي   ــدأ التـ ــروع المبـ ــق  . X-٥-٢ورد في مشـ ــا يتعلـ وفيمـ

بالسحب الجزئي لتحفظ ما، لابد من مراعاة أن الـنص النـاتج            
قــد يــثير اعتراضــات مــن جانــب الــدول الــتي لم تعتــرض علــى   
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 أن يتـيح    ١٢-٥-٢التحفظ الأصلي وينبغي للمبدأ التوجيهي      
 .مثل هذا الاحتمال

 الاقتـراح الـوارد في مشـروع        وذكرانه لا يعترض على    - ٣
ــوجيهي   ــدأ التــ ــلة   � �٢ ثم ٦-١-٢المبــ ــائل المتصــ ــأن الرســ بــ

ــيلة      ــروني أو بوسـ ــد الإلكتـ ــتم بالبريـ ــن أن تـ ــات يمكـ بالتحفظـ
الفاكس شريطة أن يتبعها على الفور رسـالة رسميـة وأن يشـار             

 .إلى تسلّمها بدلاً من إرسالها
قـرار  أيـد   ) جمهورية إيـران الإسـلامية     (السيد كاظمي  - ٤

اللجنـة بــالا تجــري تنقيحـاً رئيســيا علــى نظـام فيينــا الــذي ظــل    
يؤدي الغرض منه بصورة جيدة إلى حد كبير بل وشجع علـى         

وقــال أن . الانضـمام العــالمي إلى المعاهــدات المتعــددة الأطــراف 
ــادئ        ــداد مب ــن خــلال إع ــاه الصــحيح م ــة قصــدت الاتج اللجن

ــه الا     ــه التضــارب وإيضــاح أوج ــة أوج ــة لإزال ــاستوجيهي . لتب
والمبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي اعتمـــدتها ينبغـــي تقييمهـــا في ضـــوء 

 .تواؤمها مع نظام فيينا
 ٨-١-٢ومضـى يقــول إن مشــروع المبــدأ التــوجيهي   - ٥

يتطلب مزيداً مـن دقـة النظـر، فطبقـاً لنظـام فيينـا يتـرك للـدول            
الأطــراف في معاهــدة مــا أن تختــبر مــدى تــواؤم أي تحفــظ مــع 

ــعها إ  ــدة وبوسـ ــا إلى   المعاهـ ــن ثم إبلاغهـ ــات ومـ ــداء اعتراضـ بـ
علــى أن هــذا الحــق لا . الأطــراف الأخــرى عــن طريــق الوديــع

فـإذا مـا كـان الوديـع يتـدخل في           . ينبغي نقله إلى الوديع نفسـه     
مسألة المواءمة فإن هذا التـدخل قـد يـدفع الـدول الأخـرى إلى               

ومـن ثم فـإن   . التصرف وهذا أمر لن يساعد على حل المشكلة      
حذف الجملة الثانية من مشروع المبدأ التـوجيهي        وفده يفضل   

٨-١-٢. 
-٢ومضــى يقــول إن مشــروعي المبــدأين التــوجيهيين   - ٦
ــة في   X-٥-٢ و٤-٥ ــن الدراسـ ــداً مـ ــدورهما مزيـ ــان بـ  يتطلبـ

ضــوء مقتضــيات نظــام فيينــا بــأن ســلطة البــت في عــدم جــواز   
ــدول الأطــراف     ــد ال ــي أن تكــون فقــط في ي . التحفظــات ينبغ

لى التطورات المستجدة مؤخراً، التي تسـبغ علـى       وينبغي النظر إ  
بعض هيئات مراقبة المعاهدات دور تقيـيم التحفظـات بالنسـبة           
 .إلى معاهدات معينة على أن ذلك استثناءات من النظام العام

وخلص إلى الإعراب عـن الأمـل في أن تنتـهي أعمـال              - ٧
اللجنـــة بشـــأن موضـــوع التحفظـــات خـــلال فترتهـــا الخمســـية 

 .الراهنة
أعــرب عــن شــكوكه فيمــا ) هولنــدا (الســيد لامــارس - ٨

 وقــال إنــه مطــروح ٣-١-٢يتعلــق بمشــروع المبــدأ التــوجيهي 
كمــا لــو كانــت الســلطة في صــياغة تحفــظ مــا موكولــة إلى يــد 
موظف معين ومن ثم فهو يبدو وكأنـه بعيـد عـن القاعـدة الـتي          
يضــمها قـــانون المعاهــدات ومفادهـــا أن الســلطة تقـــع في يـــد    

ــة  ــرام   الدولــ ــلطتها في إبــ ــر ســ ــراً مــــن عناصــ ــفها عنصــ بوصــ
ــة   . المعاهــدات ــون هــم مجــرد أعــوان الدول ــراد المعني وفي . والأف

معرض التحقق من أن تحفظاً ما يتأتى من المصدر السـليم فـإن             
. الوديع يعمل في حقيقة الأمر على التحقـق مـن سـلطة الدولـة             

ــدأ     ــا قصــدت الإشــارة إلى الاختصــاص في مشــروع المب وإذا م
 إلى حيث تحيـل إلى الاختصـاص في طـرح           ٣-١-٢وجيهي  الت

تحفــظ مــا ولــيس إلى صــياغته، فــإن الــنص ســيكون مــن شــأنه   
ببســاطة وصــف الممارســة الدبلوماســية العاديــة ومــن ثم يصــبح 

 مـن مشـروع المبـدأ       ٢ولا تبـدو الفقـرة      . أقل مثاراً للاخـتلاف   
ــوجيهي  ــرة  ٣-١-٢التـ ــة المعاصـ ــا تصـــف الممارسـ ثم .  وكأنهـ
الاعتقاد بأن ممارسي مهمة الوديع قد لجأوا بالفعـل         أعرب عن   

إلى طريقة عمل يتسم بطابع رسمي أخف واقتـرح الرجـوع في             
ــم المتحــدة للشــؤون       ــب الأم ــذا الخصــوص إلى ممارســة مكت ه

 .القانونية
ــدأ    - ٩ ــروع المبــ ــالي لمشــ ــول إن الــــنص الحــ ومضــــى يقــ

 يبدو قاصراً إلى حد مـا لأنـه لم يـنص عـن           ٥-١-٢التوجيهي  
ــتحفظ واقتــرح الجمــع بــين مشــروعي    الم ســؤول عــن إبــلاغ ال

 لكـي ينصّـا بوضـوح       ٦-١-٢ و ٥-١-٢المبدأين التوجيهيين   
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علــــى ضــــرورة الإبــــلاغ بالتحفظــــات وأن يتحمــــل الوديــــع 
وفي مشــــروع المبــــدأ . المســــؤولية الرئيســــية في هــــذا الصــــدد

ــالة تتصـــل بـــتحفظ � فـــإن عبـــارة ٦-١-٢التـــوجيهي  � رسـ
 من إعـادة صـياغتها ليصـبح نصـها          غامضة إلى حد كبير ولابد    

وربما يمكـن إعـادة ترتيـب مشـاريع المبـادئ           � رسالة التحفظ �
 بحيـث يصـاغ وصـف لـدور         ٨-١-٢ إلى   ٥-١-٢التوجيهية  

 .الوديع في مستهل الفرع بدلاً من الإبلاغ بالتحفظات
-١-٢وأعلن تأييده لأن يُدرج، في المبـدأ التـوجيهي           - ١٠
ع على تنبيه واضع تحفظ ملتـبس   قاعدة تفيد بأن يعمل الودي    ٨

ما إلى طبيعة ذلك التحفظ ومن ثم يبعث الرسائل المتبادلـة مـع             
ــة   ــتحفظ إلى الأطــراف الأخــرى المعني ــق  . واضــع ال وفيمــا يتعل

بالموعد الـذي يمكـن أن يعـد فيـه تحفـظ مـا في حكـم الاسـتلام            
مـن  ) ٥ (٢٠ومن ثم بدء الأجل الزمني الذي تقضي بـه المـادة            

ا، رحب بالنظام المتسم بالمرونة المقترح في مشـروع         اتفاقية فيين 
المبــادئ التوجيهيــة والقــائم علــى أســاس تــاريخ تســلم الــتحفظ 
من جانـب الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعنيـة، وإن كـان ذلـك                 
يمكن أن يفضي إلى قدر من الخلط فيمـا يتعلـق بتـاريخ سـريان              

 .المعاهدة والتحفظ
مشـروع  (نـات التفسـيرية     وفيما يتصـل بصـياغة الإعلا      - ١١

تســاءل عمــا إذا كــان مفيــداً أو    ) ١-٤-٢المبــدأ التــوجيهي  
ــة     ــز علــى ســلطة الأشــخاص المشــاركين في عملي لازمــاً التركي
الصــياغة حيــث المهــم في هــذا الصــدد هــو أن يــتم الإعــلان        
التفســيري مــن جانــب الدولــة في إطــار ممارســتها لســلطتها في   

ــدات ــا يتصــــل بالإع. وضــــع المعاهــ ــيرية وفيمــ لانــــات التفســ
المشروطة أكد من جديد الرأي الذي كان قـد أعـرب عنـه في               
اللجنة في دورتها السابقة ومفاده أنه من أجل وضع قواعـد لهـا         
لتشكل فئة قانونية مستقلة فإن ذلك يخلق ارتباكاً بدلاً مـن أن            
يفضي إلى الشفافية و يفضي إلى التغاضـي عـن ممارسـة تنامـت       

ــانون   إلى حــد كــبير كوســيلة إ  لى قطــع الطريــق علــى قواعــد ق
واقتــرح حــذف مشــروع المبــدأ التــوجيهي المتعلــق  . المعاهــدات

بمثــل هــذه الإعلانــات إضــافة إلى مشــاريع المبــادئ ذات الصــلة 
 .٨-٤-٢ و٧-٤-٢ و٥-٤-٢
رحب بظهـور دليـل     ) غواتيمالا (السيد لافال فالديز   - ١٢

هية الـتي تم    الممارسة الذي طال انتظاره وقال إن المبادئ التوجي       
ــات     ــالتمييز بـــين الإعلانـ ــل بـ ــا يتصـ ــا حـــتى الآن فيمـ اعتمادهـ
البســيطة والإعلانــات التفســيرية المشــروطة قــد شــابها علــى مــا  
يبدو قدر من الارتبـاك فالمبـادئ الأولى يمكـن في حـد ذاتهـا أن                
ــواردة في       ــة فقــط في ظــل الظــروف ال ــار قانوني ــها أث ــنجم عن ي

وف المتـوافرة في ظـل قواعـد        التقارير السابقة للجنة وهي الظـر     
أمـا  . الحجة المغلقة وهي لا تشكل جزءً مـن قـانون المعاهـدات           

الإعلان التفسيري البسـيط فـيمكن الاحتجـاج بـه مـن جانـب              
ــة الــتي تكــون قــد صــاغته     ــا ضــد الدول ــة م ــه ينبغــي  . دول وعلي

لمشــاريع المبــادئ التوجيهيــة أن تميــز بوضــوح بــين النــوعين مــن 
ــيرية ح ــدأ   الإعلانـــات التفسـ ــل مبـ ــراحة في كـ ــذكر صـ يـــث تـ

ــة كــلا      تــوجيهي بشــأن الموضــوع مــا إذا كــان قــد تمــت تغطي
وهـذا لا ينطبـق في حالـة        . النوعين أو تغطيـة نـوع واحـد منـها         

ومـن ناحيـة مثاليـة      . المبادئ التوجيهية التي تم اعتمادها بالفعـل      
فإن عليها أن تغض الطرف عن الإعلانات التفسـيرية البسـيطة           

 اللـذين   ١-٢-١ و ٢-١ في مشروعي المبـدأين      باستثناء ما يرد  
 ٢-١يمكن الجمع بينـهما في نـص وحيـدٍ يعـاد ترقيمـه ليكـون              

ثم اقتـرح أن يكـون   � الإعلانـات التفسـيرية  �ويعنون على أنـه     
 :النص كالتالي

يعـــني بيانـــاً مـــن � الإعـــلان التفســـيري المشـــروط�� 
جانب واحد أيا كانت صياغته أو تسميته تطرح مـن          

 أو منظمــة دوليــة موافقتــها علــى الالتــزام خلالــه دولــة
بمعاهـــدة مـــا مـــن خـــلال تفســـير محـــدد للمعاهـــدة أو 

وينبغي صياغته بواسـطة الدولـة أو       . أحكام معينة فيها  
ــدة أو      ــع المعاهـ ــا بتوقيـ ــدى قيامهـ ــة لـ ــة الدوليـ المنظمـ
تصديقها أو تأكيـدها رسميـاً أو قبولهـا أو اعتمادهـا أو            

 عندما تقـدم إخطـاراً   الانضمام إليها، أو بواسطة دولة    
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ــدة  ــمام إلى معاهـ ــا . بالانضـ ــيري  �أمـ ــلان التفسـ الإعـ
ــاً    � البســيط ــاً صــادراً مــن جانــب واحــد أي ــيعني بيان ف

ــا أو       ــة م ــت صــياغته أو تســميته يصــدر عــن دول كان
منظمة دولية ما وبواسطته تعتزم هـذه الدولـة أو تلـك      
ــل     ــاق يتصـ ــني أو نطـ ــيح معـ ــد أو توضـ ــة تحديـ المنظمـ

لنســبة إلى اتفاقيــة أو بعــض أحكــام  بــالطرف المعلــن با
منـــها ولكـــن دون إخضـــاع موافقتـــها علـــى الالتـــزام  

وينطبـق  . بالمعاهدة إلى ذلك التفسـير المحـدد للمعاهـدة        
على كلتا الفئتين المبـادئ التوجيهيـة التاليـة الـتي تشـير             
بصفة عامة إلى الإعلانات التفسيرية دون التمييـز بـين          

 .�الفئتين التي تنقسم إليهما
واقتــرح كــذلك ألا ينطبــق مشــروع المبــدأ التــوجيهي    - ١٣
ومــن ثم فــإن .  إلا علــى الإعلانــات التفســيرية المشــروطة٣-١

التعليــق ينبغــي أن يوضــح علــى ســبيل التفســير أن الإعلانــات    
التفسيرية البسيطة لا يمكـن أن يـنجم عنـها آثـار قانونيـة إلا في                

 وأنــــه بســــبب ٣-٥-١ســــياق مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  
ختلافــات الواضــحة بــين الإعلانــات التفســيرية المشــروطة      الا

والتحفظـــات، فقـــد جـــرى التمييـــز بينـــها في مشـــروع المبـــدأ   
-١ومــن ثم فــإن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  . ٣-١التــوجيهي 

 لا ينطبــق ســوى علــى الإعلانــات التفســيرية المشــروطة    ١-٣
كمـا أن التعليـق عليـه يشــير إلى خطـل التمييـز بـين الإعلانــات       

ــيطة والتحفظــــات الت ــيرية البســ ــدئين  . فســ ــا مشــــروع المبــ أمــ
 فينبغـي انطباقهمـا علـى كلتـا         ٢-٧-١ و ٢-٣-١التوجيهيين  

وبمـا أن   . الفئتين من الإعلانـات التفسـيرية ولا يتطلبـان تعـديلاً          
 قد تم حذفه لا توجد حاجـة للإشـارة          ١-٢-١مشروع المبدأ   

 .٢-٥-١إليه في مشروع المبدأ التوجيهي 
ــدأ   وقــال إن  - ١٤ مــن الواضــح فيمــا يبــدو أن مشــروع المب

 لابــد وأن ينطبــق علــى كــلا النــوعين مــن  ٣-٥-١التــوجيهي 
وفضـــلاً عـــن ذلـــك يبـــدو معقـــولاً أن . الإعلانـــات التفســـيرية

الإعلانات التفسيرية المشار إليهـا في مشـروع المبـدأ التـوجيهي            

وأخـيراً لا يوجـد سـبب منطقـي يـدعو           . ينبغي أن تكون كتابةً   
ــرورة ــى     إلى ضـ ــط علـ ــوجيهي فقـ ــدأ التـ ــروع المبـ ــق مشـ  تطبيـ

وعلى ذلـك يقتـرح وفـده بـأن يصـبح نـص             . المعاهدات الثنائية 
التفسـير النـاجم عـن      �:  هو ٣-٥-١مشروع المبدأ التوجيهي    

إعلان تفسـيري مطـروح كتابيـاً فيمـا يتعلـق بمعاهـدة ثنائيـة أو                
متعددة الأطراف أو ببعض أحكـام مـن تلـك المعاهـدة ومقـدم              

ولـة أو منظمـة دوليـة طـرف في المعاهـدة ومقبـول              من جانب د  
كتابيـــاً مـــن جانـــب جميـــع الأطـــراف الأخـــرى يمثـــل التفســـير 

 .�الصحيح للمعاهدة
ــوجيهي     - ١٥ ــدأ الت ــق بمشــروع المب ــا يتعل  لا ١-٤-٢وفيم

ــدعو إلى ضــرورة أن تــنص        ــدأ ي ــة المب ــن ناحي يوجــد ســبب م
مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة علــى هويــة الأشــخاص الــذين مــن 

ــات تفســيرية بســيطة     ــم طــرح إعلان ــاك   . حقه ــك هن ــع ذل وم
الإعلانــات التفســيرية البســيطة  : اســتثناء في هــذا الصــدد وهــو 

وعلـى  . ٣-٥-١التي ينطبـق عليهـا مشـروع المبـدأ التـوجيهي            
ذلك يقترح وفـده بـأن يصـبح نـص المشـروع المبـدأ التـوجيهي                

ــالي١-٤-٢ ــوغه   :  كالتـ ــد وأن يصـ ــيري لابـ ــلان تفسـ أي إعـ
ثلاً لدولـة أو منظمـة دوليـة لأغـراض اعتمـاد أو             شخص يعد مم  

توثيــق نــص المعاهــدة أو التعــبير عــن موافقــة الدولــة أو المنظمــة 
والوفـاء بهـذا الشـرط ضـروري        . الدولية علـى الالتـزام بمعاهـدة      

أيضـــاً مـــن أجـــل أن يكـــون لإعـــلان تفســـيري بســـيط الأثـــر   
 .�٣-٥-١المنصوص عليه في المبدأ التوجيهي 

لآثـار الـتي يمكـن أن تـنجم عـن الإعلانـات             وفي ضوء ا   - ١٦
 ٣-٥-١التفسيرية البسيطة وعمـلاً بمشـروع المبـدأ التـوجيهي           

 . دون تغيير٢-٤-٢يمكن أن يظل مشروع المبدأ 
ومـــن الواضـــح أن الإعلانـــات التفســـيرية البســـيطة لا  - ١٧

ــداً  ــق مشــروع    . تتطلــب تأكي ولهــذا الســبب، لا مسّــوغ لتطبي
وعليـه لابـد   . لـى تلـك الإعلانـات     ع ٤-٤-٢المبدأ التـوجيهي    

في � تفســـيرية�قبـــل كلمـــة � مشـــروطة�مـــن إدراج كلمـــة 
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وربمــا يشــير التعليــق . ٤-٤-٢عنــوان ونــص المبــدأ التــوجيهي 
 إلى أن الإعلانــات  ٤-٤-٢علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي    

ــهم إلا في ظــل      ــداً الل ــط تأكي التفســيرية البســيطة لا تتطلــب ق
عاهــــدة تشــــير إلى تلــــك الاحتمــــال البعيــــد الــــذي يشــــهد م

 .الإعلانات وتنص على ذلك
وفضلاً عن ذلك يتساءل وفده عما إذا كان مشـروع           - ١٨

 لا ينطبــــق، إذا تســــاوت كــــل    ٨-١-٢المبــــدأ التــــوجيهي  
بـــل مـــن . الظـــروف، علـــى الإعلانـــات التفســـيرية المشـــروطة 

الممكن في واقع الأمر أن يكون تفسير معاهدة وارد في إعـلان            
وفي هـذه الحالـة     . ئماً على غير أساس واضح    من ذلك النوع قا   

يكــون مرادفــاً لإعــلان يقصــد إلى اســتبعاد أو تعــديل الآثــار       
 .القانونية للمعاهدة أو بعبارات أخرى يرادف إبداء التحفظ

ــدأ    - ١٩ ــذا التطبيــــق لمشــــروع المبــ ثم أوضــــح أن مثــــل هــ
 يرتبط بطبيعة الحال ارتباطاً وثيقـاً بمشـكلة         ٨-١-٢التوجيهي  

وعنـدما تصـبح دولـة      . ثـار في إطـار الظـروف اللاحقـة        أخرى ت 
طرفاً في معاهدة متعددة الأطراف وتصـوغ إعلانـاً تفسـيرياً لا             

. يمكن فهم بنوده على أنها تشير إلى أن هذا الإعـلان مشـروط            
ومع ذلك فتفسير المعاهدة الـوارد في الإعـلان الـذي يتفـق مـع               

كل تحفظـاً لـه     جميع المتطلبات الرسمية الواجب تلبيتها حـتى يش ـ       
ولأن الغـرض الحقيقـي     . وجاهته أمر لا أساس له بكل وضوح      

للإعلان هو استبعاد أو تعديل الآثـار القانونيـة للمعاهـدة تظـل          
وفي . المســألة هــي مــا إذا كــان الإعــلان يشــكل بالفعــل تحفظــاً

ــى       ــة علـ ــة المنطبقـ ــادئ التوجيهيـ ــع المبـ ــإن جميـ ــة فـ ــذه الحالـ هـ
 .التحفظات سوف تنطبق عليه

وخلــص إلى القــول بــأن هنــاك اقتراحــاً ختاميــاً يتعلــق    - ٢٠
 وســوف يبــدو ملائمــاً في ٢-٧-١بمشــروع المبــدأ التــوجيهي 

بقصـد تفسـير    �أول فقرتين الاستعاضة بعد العنوان عـن تعـبير          
بقصـد تحديـد أو توضـيح       �لتحل محلها عبـارة     � نفس المعاهدة 

 ولمـا كانـت أطـراف المعاهـدة هـي الـتي يحـق لهــا دون       � معناهـا 

غيرها تفسير المعاهدة يبدو غريباً أن يدرج التفسير في بنـد مـن      
 .بنود المعاهدة ذاتها

قالـت إن وفـدها يؤيــد   ) نيوزيلنــدا (السـيدة جوناسـن   - ٢١
اختيار اللجنـة لموضـوعات جديـدة بالنسـبة لمـا تبقـى مـن فتـرة                 

كما أن الأعمال المتعلقة بمسـؤولية المنظمـات        . الخمس سنوات 
قصرها علـى القضـايا المتصـلة بالمسـؤولية عـن           الدولية لابد من    

أفعال محظورة دولياً بموجـب القـانون الـدولي العـام وينبغـي أن              
تستند إلى نفس المنطلقات شأنها شأن المـواد المتعلقـة بمسـؤولية             

ولسـوف يكـون   . الدول بغيـة إقـرار مبـادئ عامـة بهـذا الصـدد            
و مفيــداً طــرح قواعــد خاصــة تتصــل بمنظمــات دوليــة بعينــها أ  

بأنواع منها، لدى العمل على إقرار مزيـد مـن القواعـد العامـة              
على أن الدراسة لابـد في مراحلـها الأوليـة أن           . للقانون الدولي 

ــد مهمــة     ــة بمــا لا يزي ــة الدولي تقتصــر علــى المنظمــات الحكومي
 .اللجنة تعقيداً

ومضت تقول إن من شأن سلسلة من الدراسات عن          - ٢٢
زز الــوعي العــام بالقــانون الــدولي  تجــزؤ القــانون الــدولي أن تع ــ

وبــدوره التنظيمــي الأساســي في النشــاط الــدولي، وأن تســاعد  
ــدولي علــى التعامــل مــع      ــانون ال ــة وممارســي الق المحــاكم الدولي
أوجه التضارب بين القواعد والاختصاصات التي تثار في كـثير          

ــادين  ــن المي ــالج اللجنــة       . م ــدها بــأن تع ــن أمــل وف وأعربــت ع
ــة الم  ــورة فنيـ ــة    بصـ ــادئ التوجيهيـ ــدم المبـ ــة وتقـ ــاكل العمليـ شـ

 .للممارسين
ومضــت تقــول إن مشــاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة       - ٢٣

الدبلوماســية ينبغــي أن تقتصــر علــى مســائل جنســية المطالبــات 
واستنفاد أوجه العلاج المحلية بحيث يمكـن اختتـام الموضـوع في            

 .غضون فترة السنوات الخمس الحالية
ضرورة إيلاء المزيد من الـتفكير لمسـألة مـا        ونبهت إلى    - ٢٤

إذا كــان  دولــة عَلَــم الســفينة أو الطــائرة لهــا الحــق في ممارســة   
ــذين ينتمــون إلى        ــراد الطــاقم ال ــية باســم أف ــة الدبلوماس الحماي
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وفي حالـة المشـاكل الـتي لا يمكـن حلـها في        . جنسية دولة ثالثـة   
مـر متاحـاً     من اتفاقية قانون البحار سـيظل الأ       ٢٩٢إطار المادة   

ومع ذلك فـإذا   . لدولة الجنسية كي تمارس الحماية الدبلوماسية     
ما كانت دولة العَلَم تتعامل بالفعـل مـع دولـة المينـاء في سـياق                

 ربما يكون مفهوماً بالنسبة لدول الجنسية الأخـرى         ٢٩٢المادة  
أن تحيـــل إلى دولـــة العَلَـــم إذا مـــا كانـــت هـــذه الدولـــة علـــى   

ة باســم جميــع أفــراد الطــاقم ومثــل هــذا  اســتعداد لتقــديم مطالبــ
الحل يكفل المعاملة المتسـاوية بـدلاً مـن التعويـل علـى اسـتعداد               
أو قـــــدرة دول الجنســـــية المختلفـــــة لكـــــي تمـــــارس الحمايـــــة 

 .الدبلوماسية
 والأسـس القانونيـة المحـددة       ٢٩٢ومع ذلك فإن المادة      - ٢٥

د الأخرى لإتاحـة إسـباغ الحمايـة في غيـاب صـلة الجنسـية لاب ـ              
من تدارسـها مـن أجـل البـت فيمـا إذا كـان بالإمكـان صـياغة                 
المزيــد مــن الأســس العامــة المنطبقــة علــى أطقــم الســفن وربمــا    

وسوف تحتاج اللجنة إلى النظر فيما إذا كـان      . أطقم الطائرات 
حــق الحمايــة لا ينــهض فقــط بالنســبة لدولــة العَلَــم أو بالنســبة  

ى السـواء وخاصـة     للدول الأخرى ذات المصالح في السفينة عل ـ      
وينبغـي مراعـاة أن     . عندما تكـون السـفينة رافعـة عَلَـم الملاءمـة          

لــيس هنــاك دولــة ملزمــة بممارســة الحمايــة الدبلوماســية باســم   
مواطنيها أو باسم الشخصيات القانونية وأن ممارسة هذا الحـق          

 .لابد من النظر إليها على أنها الملجأ الأخير
ــر ا  - ٢٦ ــة إن تقريـ ــتطردت قائلـ ــني  واسـ ــاص المعـ ــرر الخـ لمقـ

يطــرح تلخيصــاً ) A/CN.4/526(بالتحفظــات علــى المعاهــدات 
مفيــداً لتــاريخ الموضــوع وســوف يســاعد علــى تقيــيم العناصــر  

ثم أعربـت عـن     . المحددة الواردة في مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة        
قلق وفدها لأن الإعلانات التفسيرية المشروطة ربما تخلـق آثـاراً           

وحيثما يـتم التفـاوض علـى       . تخلقه التحفظات قانونية مماثلة لما    
معاهدة بوصفها توازنا بين المصـالح ومـن ثم فهـي تحظـر عمـداً               

بد من التفكير بعمق بشأن مـا إذا كانـت           إبداء التحفظات، لا  
الدول ستتمكن من أن تصبح أطرافـاً فيهـا رهنـاً بتفسـير معـيَّن           

وحـــتى عنـــدما تســـمح معاهـــدة فعـــلاً بإبـــداء . لـــذلك الصـــك
ظات فـلا بـد مـن إبقـاء هـذه التحفظـات عنـد الحـد الأدنى                  تحف

وعليـه فهـي تؤيـد      . من حيـث العـدد وطـول الوقـت المسـتغرق          
ــتعراض    ــية الـــتي تقـــول بضـــرورة أن تقـــوم الـــدول باسـ التوصـ

 ).٣-٥-٢مشروع المبدأ التوجيهي (تحفظاتها دوريا 
وأعربت عن تقديرها لجهود المقرر الخـاص في معالجـة           - ٢٧

ل المعــرب عنــها فيمــا يتعلــق بالتحفظــات غــير   مختلــف الشــواغ
) ٨-١-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي  (المســموح بهــا بوضــوح  

وقالت إن الحوار بين الطرف المتحفظ والوديع من المـرجح أن           
يصبح عملية مفيـدة لجميـع الأطـراف المعنيـة وأن يـتم في إطـار          
من مراعـاة الحساسـية مـن كـلا الجـانبين ومـن شـأنه في معظـم                  

وفضلاً عـن ذلـك فـإن الوديـع يمتلـك           .  أن يحل المسألة   الحالات
بالفعــل ســلطة إصــدار حكــم بشــأن الشــكل الواجــب والملائــم 

-١-٢للتحفظــات المبــداة في إطــار مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
ولـــيس لـــدى كـــثير مـــن وزراء الخارجيـــة وخاصـــة وزراء  . ٧

البلدان الصغرى الموارد التي تتيح لهم التحقـق مـن جـواز إبـداء          
تحفظ يُخطرون به، في حين أن مذكرة من جانب الوديـع           كل  

مـــن شـــأنها أن تســـترعي الانتبـــاه إلى إمكانيـــة الحاجـــة لاتخـــاذ 
 .موقف بشأن التحفظ المطروح

ثم أعربت عن ارتياح وفدها لأن المسـألة الصـعبة الـتي             - ٢٨
 سـوف تلقـى مزيـداً مـن النظـر      X-٥-٢يثيرها مشروع المـادة    

ربما يتم ذلك من خلال مناقشـات       من جانب المقرر الخاص، و    
مع هيئات المراقبـة ومـع ذلـك فقـد يكـون مـن الأفضـل إدراج                 
الموضوع ضمن فئة عدم السماح بإبـداء التحفظـات بـدلاً مـن             

 .إجراءات سحبها
ــلاغ       - ٢٩ ــات إبـ ــكل عمليـ ــا تشـ ــه فيمـ ــت إنـ ــيرا قالـ وأخـ

التحفظات بالفـاكس أو بالبريـد الإلكتـروني إجـراءات متسـقة            
لحديثـة للاتصـال، فـإن مشـروع المبـدأ التـوجيهي            مع الوسائل ا  

يبــدو وكأنــه يعكــس الممارســة المعتــادة وقــد لا        لا٦-١-٢
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يكــون ملائمــا في ســياق إجــراءات تعهديــة رسميــة بــل أنــه يــثير 
قضايا التوثيق الرسمي والتحقق التي لا بـد مـن النظـر فيهـا قبـل                

وفي كــل حــال فــإن . إدراجهــا في مشــروع المبــادئ التوجيهيــة
شـــرط الـــذي يقضـــي بضـــرورة تأكيـــد التحفظـــات بمـــذكرة ال

 .دبلوماسية ينبغي الإبقاء عليه
في معــرض الإشــارة ): المملكــة المتحــدة (الســيد وود - ٣٠

إلى الفصل الخامس مـن التقريـر، رحـب بحقيقـة أن اللجنـة قـد                
قصــرت أعمالهــا بشــأن هــذا الموضــوع علــى القضــايا المتعلقــة     

ــة بجنســية المطالبــات وباســتنفاد أو  وقــال إن . جــه العــلاج المحلي
وفـــده مـــا زال لديـــه شـــكوك فيمـــا يتعلـــق بأحكـــام مشـــروع 

حيــث لا ) الأشــخاص واللاجئــون عــديمو الجنســية    (٧ المــادة
يمكن أن ترد شكاوى باسم هـؤلاء الأشـخاص إلا في حـالات             

 .استثنائية
وفيما يتعلق بحماية أطقم السفن فـإن المحكمـة الدوليـة            - ٣١

) ٢(رقـم   � سـايغا �صـت في قضـية السـفينة        لقانون البحار خَلُ  
أنــه بمقتضــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، يُنظــر إلى   
السفينة على أنها وحدة واحدة بحيـث أن الجنسـيات المشـاركة            

وفيمـا يمكـن أن يكـون       . في عملياتها تصبح أمراً غـير ذي صـلة        
ذلك صحيحاً في سياق بعينه فلـيس مـن سـبيل إلى اسـتخلاص        

وحــتى إذا مــا كانــت المطالبــات . ج عامــة مــن هــذا الوضــعنتــائ
المطروحة يُنظَر إليها بوصفها حالات من الحمايـة الدبلوماسـية          

ولما كان يُحتمـل وجـود مجـالات        . إلا أنها تتبع القانون الخاص    
أخــرى مــن هــذا القبيــل فهــو يقتــرح أن تضــم مشــاريع المــواد    

اثلـــة لتلـــك بنـــوداً احتياطيـــة تتبـــع القـــانون الخـــاص وتكـــون مم
 مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية     ٥٥الــواردة في المــادة  

 .الدول
وتطرق إلى الفصل الرابـع مـن التقريـر فلاحـظ التقـدم              - ٣٢

المحرز بشأن الموضوع، ورحّب بعزم اللجنة أن تعمـل في العـام            

القادم على معالجة مسـائل تتعلـق بالسـماح بإبـداء التحفظـات             
 .ينافي ظل نظام اتفاقية في

ثم نوَّه بالاقتراح الذي طرحـه المقـرر الخـاص ويقضـي              - ٣٣
بأنه عندما تجد هيئة مراقبة أن ثمة تحفظاً معيَّناً غير مسـموح بـه    

� أن تتخذ إجـراءات تبعـاً لـذلك       �يتعين على الدولة المتحفظة     
أن تفـــي بالتزاماتهـــا في هـــذا الشـــأن مـــن خـــلال ســـحب   � و

ل إن وفــده يــرى أن وقــا. �الــتحفظ بصــورة كاملــة أو جزئيــة
كما يرحّب وفـده بقـرار المقـرر الخـاص          . الاقتراح أسيء فهمه  

ــة بســحب تلــك      ــاب المناقشــات في اللجن ــذي اتخــذه في أعق ال
ــده      ــا طرحــه وف ــال إن الموقــف الصــحيح هــو م المقترحــات وق

 للجنــة المعنيــة ٢٤ووفــود أخــرى عنــد بــدء التعليــق العــام رقــم 
 الـتي تخلـص إليهـا هيئـة     بحقوق الإنسان بمعـنى أن الاسـتنتاجات    

� مراقبة فيما يتعلق بحالـة أو نتـائج تحفـظ بعينـه ليسـت حاسمـة               
 .إلا إذا نصت المعاهدة على غير ذلك

ــزة مــن فئــات      - ٣٤ ــة ممي وقــال إن وفــده لا يــرى أن ثمــة فئ
الإعلانــات التفســيرية المشــروطة بمعــزل عــن التحفظــات، كمــا 

ــرأي     ــذا ال ــرر الخــاص له ــد المق ــه يرحــب بتأيي ــة أخطــار  و. أن ثم
واضحة تنطـوي عليهـا الإشـارة إلى إمكانيـة وجـود مثـل هـذه                
الفئة إذ أنها قد تتيح للدول تلافي القيـود المفروضـة علـى إبـداء               
التحفظات بواسـطة القـانون الـدولي العـام أو حـتى مـن خـلال                

 .معاهدات محددة
وأوضح أن ثمة ترتيبات متخذة لدور يقـوم بـه الوديـع             - ٣٥

 غـــير المســـموح بهـــا بجـــلاء ولا بـــد مـــن في حالـــة التحفظـــات
غـير المسـموح   �توضيح ما الذي تعنيـه في هـذا السـياق عبـارة       

ــا بجــلاء  ــق، علــى نحــو       � به ــذا الــدور وخاصــة إذا مــا انطب فه
يشــار إليــه في التعليــق، علــى فئــات عــدم الســماح الــثلاث    مــا

 من اتفاقية فيينا يمكن أن يتمـادى إلى شـوط        ١٩بموجب المادة   
 الواضــح أن يكــون الوديــع، بــدلا مــن الــدول بعيــد ولــيس مــن
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الأطراف، في موقـف يتـيح لـه أن يقـرر مـا إذا كـان تحفـظ مـا                    
 .غير متوائم مع هدف المعاهدة أو مقصدها

وأعرب عن ترحيب وفده بالعزم على إنجـاز الأعمـال           - ٣٦
المتعلقـــة بالتحفظـــات خـــلال ولايـــة اللجنـــة الحاليـــة وقـــال إن 

لحــال الصــعوبات العمليــة الــتي  اللجنــة ســوف تراعــي بطبيعــة ا 
ــزوم      ــد الل ــات النظــر في المســألة وعن ــدول في عملي ــا ال تواجهه
تتخــذ الإجــراءات فيمــا يتعلــق بالعــدد الكــبير مــن التحفظــات   

ومـا يحتاجـه الأمـر      . المبداة علـى المعاهـدات المتعـددة الأطـراف        
هو اتخاذ إجراء ينطوي على مسـاعدة عمليـة تُقـدم إلى الـدول               

ــدا ــذا الميـ ــة في   . نفي هـ ــر اللجنـ ــد تنظـ ــبق قـ ــا سـ ــوء مـ وفي ضـ
ــا،      ــارها وتعميقهــ ــة اختصــ ــا بغيــ ــض تعليقاتهــ ــتعراض بعــ اســ
فالتعليقــات المطوَّلــة بشــأن مســائل تتســم إلى حــدٍ كــبير بطــابع 

) من ذلك مـثلاً أن يكـون إبـداء التعليقـات كتابيـا            (غير خلافي   
قد تعطي الانطباع بـأن القـانون أقـل وضـوحاً أو أكثـر تعقيـدا           

 .عليه في واقع الحالمما هو 
وفيما يتعلق بالفصـل السـادس مـن التقريـر، فـلا يـزال               - ٣٧

وفــده عنــد رأيــه بــأن النــهج المتبــع في معالجــة الموضــوع أُســيء  
 وبالـــذات ٢٠٠٢ولم يفـــض نظـــر المســـألة في عـــام  . تصـــوُّره

 .البرنامج المقترح لمعالجة الموضوع إلى أي نتيجة مختلفة
ابع مـن التقريـر، فـإن العمـل     وفيما يتصل بالفصل الس ـ    - ٣٨

بشأن الموضوع مـا بـرح عنـد مرحلـة أوَّليـة للغايـة ولا بـد مـن               
مراعــاة عــدم الســعي، في دراســة وحيــدة، إلى معالجــة مــواد       

 .متنوعة للغاية
ــده أن      - ٣٩ ــرى وفـ ــر يـ ــن التقريـ ــامن مـ ــل الثـ ــن الفصـ وعـ

ــواردة في ظــل     الموضــوع لا بــد وأن يقتصــر علــى المســؤولية ال
 العــام علــى الأقــل في مرحلــة البدايــة وكــذلك  القــانون الــدولي

وفي ذلـك يكمـن التحـدي       . على المنظمـات الحكوميـة الدوليـة      
لأن كــل منظمــة حكوميــة دوليــة، علــى خــلاف الــدول، تمثــل  
شخصاً فريـداً مـن أشـخاص القـانون اسـتناداً إلى بنـود الصـك                

المؤســس لهــا، وإلى الممارســات الــتي تتبعهــا ولــن يتــاح ببســاطة 
 .اعد مسؤولية الدول في حال تساوي كل الظروفتطبيق قو

وأخيراً أعرب عن ترحيـب وفـده بقـرار اللجنـة النظـر              - ٤٠
ــدولي    ــانون ال ) ، الفصــل التاســع A/57/10(في مســألة تجــزؤ الق

معرباً عن الأمـل في أن لا تُعـالِج اللجنـة الموضـوع مـن منطلـق                 
ومضـى يقـول إن عنـوان الموضـوع قـد يشـير             . ممعن في السلبية  

ــر ســيئ في حــين أن ليســت المســألة كــذلك     إ ــوع أم لى أن التن
ــي، ولا    . بالضــرورة ــر حتم فالتخصــص في بعــض المجــالات أم

ينبغي للجنة أن تكرر ببساطة نوعية الأعمال التي يمكن بـنفس           
 .القدر إنجازها جيداً في المؤسسات الأكاديمية

قــال إن أعمــال اللجنــة ): رومانيــا (الســيد أوريســكو - ٤١
ــة    بشــأن موضــو  ــة الدبلوماســية تعكــس بصــورة كافي ع الحماي

ــى عناصــر التطــوير      ــوي عل ــدولي الســاري فيمــا تحت ــانون ال الق
ورحّب بحقيقة أن وجود صلة أصـيلة  . التدريجي لذلك القانون  

أو فعَّالة بين الدولـة ورعاياهـا ليسـت شـرطاً مطلوبـاً وكـذلك               
بقرار اعتمـاد عتبـة أعلـى لإسـباغ الحمايـة الدبلوماسـية لصـالح               
اللاجــئين وعــديمي الجنســية مــن خــلال اشــتراط إقامــة شــرعية   

 .ومتواصلة
وفيمــا أن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية حــق تقــديري   - ٤٢

ــن        ــة م ــة الوظيفي ــإن الحماي ــة ف ــدأ المواطَن ــتند إلى مب ــدول يس لل
جانـــب المنظمـــات الدوليـــة لموظفيهـــا التـــزام تتحملـــه هـــذه       

. نــها وبــين موظفيهــا المنظمــات اســتناداً إلى الصــلة التعاقديــة بي 
ــبنى قضــية      ــة تت ــة الدبلوماســية فــإن الدول ولــدى ممارســة الحماي
ــة     ــة الوظيفيـ ــا الحمايـ ــة أمـ ــيتها الخاصـ ــا قضـ ــا علـــى أنهـ رعاياهـ

وبمـا أن اللجنـة اسـتبعدت       . تمارس إلا لصالح المنظمة المعنية     فلا
حماية الموظفين الدبلوماسيين والقنصـليين مـن نطـاق الموضـوع           

 .س المنطق على موظفي المنظمات الدوليةينبغي أن ينطبق نف
ومضى يقول إن حماية أطقم السـفن وركابهـا ينظمهـا            - ٤٣

ومـع ذلـك فـإن هـذا الوضـع لا يسـتبعد ممارسـة        . قانون خاص 
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الحماية الدبلوماسية من جانب دولة جنسية عضو مـن أعضـاء           
ــيع نطـــاق    ــة لتوسـ ــاقم أو الراكـــب وعلـــى ذلـــك لا حاجـ الطـ

 .ل مثل هذه الحالاتمشاريع المواد لكي تشم
وأوضح أن ممارسة الحماية الدبلوماسية بواسـطة دولـة          - ٤٤

أو منظمة دولية تتولى الإدارة أو الإشراف على إقليم مـا، أمـر             
يستحق مزيداً من المناقشة أخذاً بعين الاعتبار السوابق القائمـة          
وخطــورة أن يُتــرك ســكان الإقلــيم دون أي حمايــة دبلوماســية  

 .على الإطلاق
ومضى يقـول إن مسـألة ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية             - ٤٥

بواسطة دولة جنسية المساهمين في شركة مـا في ظـل الظـروف             
 مـن التقريـر ينبغـي معالجتـها في سـياق            ٢٨الموصوفة في الفقرة    

 .الجزء ثالثا من مشاريع المواد المتصل بالأشخاص القانونية
ة وفـده   وفيما يتعلق بشرط كالفو أعرب عـن مشـارك         - ٤٦

ــة      ــازل عــن حقــه في طلــب الحماي ــار الفــرد التن ــأن خي ــرأي ب ال
الدبلوماســية أمــر غــير ذي صــلة باعتبــار أن ممارســة مثــل هــذه  

 .الحماية حق تقديري للجنة
وتطرق إلى موضوع التحفظات على المعاهدات فأيـد         - ٤٧

رأي المقرر الخاص بأنه من أجل تيسير مهمة مستخدمي دليـل           
بل ينبغــي معالجــة كــل موضــوع بصــورة     الممارســة في المســتق 

وأعــرب عــن الأمــل في اعتمــاد جميــع  . منفصــلة وشــاملة أيضــا
مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الجديـــدة الـــتي أحيلـــت إلى لجنـــة 

وبصــورة خاصــة رحّــب   . الصــياغة في الــدورة التاليــة للجنــة   
ــوجيهي    ــدأ التـ ــروع المبـ ــريان   ٩-٥-٢بمشـ ــاريخ سـ ــأن تـ  بشـ

ــروط النمو   ــا وبالشـ ــظ مـ ــحب تحفـ ــرح  سـ ــة المقتـ ــة الثلاثـ ذجيـ
-٥-٢إدراجها في دليل الممارسة وبمشـروع المبـدأ التـوجيهي            

 بشأن السحب الجزئي للـتحفظ حيـث تم إيضـاح أن مثـل              ١١
هذا السحب يعدِّل التحفظ لغرض تقييـد آثـاره القانونيـة دون            

 .توسيع نطاقه

وأعــرب كــذلك عــن تأييــد وفــده توســيع دور الوديــع  - ٤٨
 المســموح بهــا بوضــوح علــى النحــو  في حالــة التحفظــات غــير 

 مـن منطلـق أنـه    ٨-١-٢المتوخى في مشروع المبدأ التـوجيهي     
موجَّه أساساً إلى التحفظات التي يمكن أن لا تتواءم مع هـدف           

ــة   . المعاهــدة ومقصــدها وذكــر أن الوديــع لا بــد أن ينبــه الدول
مقدِّمة الـتحفظ إلى جوانـب الـتحفظ الـتي تبـدو بوضـوح غـير                

ا ما رفضت الدولة سحب التحفظ يتسلمه الوديـع         فإذ. مقبولة
ثم يحيله إلى جميع الدول الموقِّعة والمتعاقـدة مـع تزويـدها بجميـع              
المعلومات ذات الصلة بحيـث يتسـنى لهـا البّـت فيمـا إذا كانـت                

 .ستعترض أو لا تعترض عليه
وأوضح كذلك أنه لا يرى أن الدول مُلزمـة بسـحب            - ٤٩

ه مـن جانـب هيئـة مراقبـة لتنفيـذ           تحفظ ما يُعد غير مسـموح ب ـ      
وقـال إن صـياغة   ) ٤-٥-٢مشروع المبدأ التوجيهي (المعاهدة  

مشــروع مبــدأ تــوجيهي لا بــد مــن إيضــاحها بحيــث تشــير إلى  
الهيئــات المطلــوب تعاطيهــا مــع القضــية وإلى الأســاس القــانوني  

مـن  � مـا يجـب القيـام بـه    �للحكم على عدم السماح بـه وإلى     
وبمـا أن   . ظمة الدوليـة الـتي تبـدي الـتحفظ        جانب الدولة أو المن   

اتفاقية فيينا تعطي للدول السلطة الوحيـدة للبـتّ بشـأن جـواز             
التحفظــات، لا بــد أن تنظــر اللجنــة فيمــا إذا كــان ثمــة أســاس  
ــا      ــدول بالتصــرف بشــأن م ــزم ال ــدولي يُل ــانون ال ــانوني في الق ق
تتوصل إليه من نتائج وما إذا كان هناك أي علاقـة بـين نتـائج               
تتوصــل إليهــا هيئــة مــن هــذا القبيــل تفيــد بــأن تحفظــاً مــا غــير   
مسموح به وبين رأي يبديه الوديع بأن التحفظ غـير مسـموح            

ــه بوضــوح  ــرر     . ب ــرار المق ــد ق ــذه الأســباب خلــص إلى تأيي وله
-٢ و ٤-٥-٢الخــاص بســحب مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة  

 . في المرحلة الراهنةX-٥-٢ مكرراً و ١١-٥
قـال  ): الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (اندالسيد روس ـ  - ٥٠

إن الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة لإنجاز مشـاريع المبـادئ           
التوجيهية بشأن التحفظات المبداة على المعاهدات يبدو أطـول         
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من المتوقع وأعرب عن الأمل في إنهاء الموضوع خلال المرحلـة           
 .الخمسية الراهنة

شــــروع المبــــدأ ومضــــى يقــــول إن وفــــده لا يؤيــــد م - ٥١
 الذي يغيِّر من المفهـوم المحايـد الـذي ينظـر            ٨-١-٢التوجيهي  

علــى النحــو المنصــوص � مكتــب بريــد�إلى الوديــع علــى أنــه 
ــا علـــى    عليـــه في اتفاقيـــة جنيـــف فالتحفظـــات ينبغـــي توزيعهـ

وفضلاً عـن ذلـك   . الأطراف لاتخاذ أي إجراءات تراها ملائمة    
يت التحفظـات لـيس مـن       ففي ضوء القواعد الفنية المتعلقة بتوق     

كمــا أن . حاجــة لجعلــها تــتم بالبريــد الإلكتــروني أو بالفــاكس
. حكومته بصفتها وديعاً لم تتلق تحفظاً قط بأي مـن الوسـيلتين    

أمــا وفــده فقــد اتضــح لــه أن المجــالات المقتــرح استكشــافها        
بواسطة فريـق الدراسـة المعـني بتجـزؤ القـانون الـدولي مجـالات               

ات بإدراج مواضـيع قـانون المعاهـدات        مفيدة وهو يرحّب بالذ   
 .الثلاثة الوارد في قائمة الفريق المنقحة

واستطرد قائلاً إن القانون الدولي العـرفي يسـلِّم بـالحق         - ٥٢
التقديري للدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصـالح شـركة          
مسجلة أو مؤسسـة فيهـا بصـرف النظـر عـن جنسـية مسـاهمي                

ــة  ــاب قرينـ ــركة وفي غيـ ــازات   الشـ ــتغلال امتيـ ــى اسـ ــدل علـ  تـ
ــذه      ــواد أن تعكــس ه ــي لمشــاريع الم ــة وينبغ الشخصــية القانوني

وقــــال إن حكومتــــه تأخــــذ في اعتبارهــــا جنســــية  . القاعــــدة
أصــحاب الأســهم لــدى البــت فيمــا إذا كانــت تســبغ الحمايــة  
الدبلوماســية علــى شــركة وتــرى أن الدولــة بوســعها أن تفعــل  

غطــاة لصــالح المســاهمين في  ذلــك فيمــا يتعلــق بالخســائر غــير الم  
ــة أخــرى وتعرضــت     شــركة تم تســجيلها أو إنشــاؤها، في دول
للمصادرة أو التجميد على يد دولـة التسـجيل أو التأسـيس أو             

 .بالنسبة إلى خسائر مباشرة أخرى غير مغطاة
ــادة   - ٥٣  لا يتســق مــع قاعــدة  ٤ثم أوضــح أن مشــروع الم

ة المتواصـلة الـتي   القانون الـدولي العـرفي الراسـخة بشـأن الجنسـي          
تلقت تأييداً قوياً من جانب الـدول في مناقشـات اللجنـة لـدى         

فمشـروع  . انعقاد الدورة السادسة والخمسين للجمعيـة العامـة       
ــى عــن صــلة الجنســية        ــه يتخل ــرك إذ أن ــدأ الت ــوخى مب ــادة يت الم
المطلوبة فيمـا يتجـاوز التـاريخ الـذي يُقَـدَّم فيـه المطالبـة ويتـرك                

 .مرارية ومن ثم ينبغي تنقيح النصأي شرط كان للاست
كما أعـرب عـن تأييـده لجهـود اللجنـة في جمـع مزيـد                 - ٥٤

ــرفات     ــال التصـ ــدول في مجـ ــة الـ ــأن ممارسـ مـــن المعلومـــات بشـ
ــدُماً في هــذا      ــة المضــي قُ ــل البــت في كيفي ــدول قب ــة لل الانفرادي

ــن التشــكك بشــأن       . الشــأن ــدر م ــراوده ق ــو ي ــك فه ــع ذل وم
لموضوع وفي ظل غياب قـرائن      جدوى مواصلة العمل في هذا ا     

 .تشهد بهذه الممارسة
وتطرق إلى التنظيم الدولي في مجـال المسـؤولية الدوليـة            - ٥٥

عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا القــانون        
الدولي، فأكد ضرورة المضي قدماً في هـذا التنظـيم مـن خـلال              

فمثـل  مفاوضات دقيقة بشأن مواضيع محددة أو منـاطق بعينـها          
هـذه المفاوضـات متواصــلة حـول قضـايا مــن قبيـل تقيـيم الأثــر       
البيئي ومنعه والإخطار به وقال إنـه لا يـرى رغبـة مـن جانـب                
الدول في وضع نظام عـالمي للمسـؤولية وإن كـان مـن الأمـور               
ــة      ــة والقطاعي ــود الإقليمي ــدعم الجه ــة مواصــلة العمــل ل الإيجابي

 .المبذولة في هذا النطاق
لق بموضوع الموارد الطبيعية المشتركة أعـرب       وفيما يتع  - ٥٦

عــن إمكانيــة أن يؤيــد وفــده أعمــال اللجنــة بشــأن قضــية الميــاه 
ــة في الماضــي بشــأن المجــاري    الجوفيــة كتكملــة لأعمالهــا المبذول
المائية العابرة للحدود ومع ذلك فثمة مجـالات أخـرى للمـوارد           

بخـلاف  و. العابرة للحدود ليست مهيـأة حـتى الآن للنظـر فيهـا     
ــور صــراعات       ــا تث ــابرة للحــدود فقلم ــة الع مجــال المجــاري المائي
حقيقية بين الدول وعندما يحدث ذلك فهنـاك ترتيبـات عمليـة            
ملائمة أمكـن التوصـل إليهـا للحـالات المحـددة في هـذا الشـأن                
ممــا يجعــل مــن غــير المجــدي بــذل جهــد لاســتنباط قــانون دولي   

 .عرفي من واقع هذه الممارسات المتباينة
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في معــرض ): الاتحــاد الروســي (الســيد كولــود كــين  - ٥٧
إشارته إلى الفصل الخامس من التقريـر قـال إن الموضـوع مهـم              
للغايــة باعتبــار أن حمايــة المــواطنين في الخــارج تشــكل بالنســبة   

 .لحكومته التزاماً وليس حقاً طبقاً للدستور
وفيمــا يتعلــق بالمســألة الــتي طرحتــها اللجنــة علــى أنهــا   - ٥٨
 دولة الجنسية لسفينة ما في ممارسـة الحمايـة باسـم طاقمهـا              حق

وركابها الذين يحملون جنسية دولة ثالثة فإن هـذا الحـق الـذي             
يتجســد في القــانون البحــري الــدولي يشــكِّل بنــداً في القــانون    
الخاص ولا ينبغي تغطيته مـن خـلال مشـاريع المـواد المطروحـة              

يجـب أن تحجـب حـق     على أن قاعدة من هذا القبيل لا        . للنظر
دولة جنسية الطاقم والركـاب في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية         

ومـن المهـم أن يراعَـى ذلـك باسـتمرار، وخاصـة في              . لصالحهم
ــة حيــث لا      ضــوء انتشــار ممارســة الإبحــار تحــت أعــلام المواءم
تفعــل دولــة العَلــم في غالــب الأحيــان أي شــيء لحمايــة طــاقم   

 .السفينة التي ترفع علمها
وقد لا يبدو ملائما السعي إلى أن يصـاغ في مشـاريع             - ٥٩

المواد أحكـام بشـأن حمايـة المنظمـات الدوليـة لموظفيهـا فـذلك               
موضـوع منفصـل وقـائم بذاتـه ويتصـل بامتيـازات وحصــانات       

 .المنظمات الدولية وموظفيها
ــة      - ٦٠ ــده أن موضــوع الحماي ــد وف ــدر لا يعتق ــنفس الق وب

 مــن جانــب منظمــة دوليــة الدبلوماســية يشــمل مســألة الحمايــة
 .لأشخاص مقيمين في إقليم يقع تحت ولايتها القضائية

وفيما يتعلق باستنفاد أوجه العلاج المحليـة فقـد تكـون            - ٦١
اللجنـــة محقـــة عنـــدما تقـــرر أن لا تُـــدرج في مشـــروع الـــنص   

.  علـى النحـو الـذي يقترحـه المقـرر الخـاص            ١٣ و   ١٢المادتين  
يقـات المبـداة عليهـا والمناقشـة        ومع ذلك فمشاريع المـواد والتعل     

 .التي تمت في اللجنة هيأت جميعاً مادة سائغة للتفكير العميق
ورأى أن لـــيس مـــن الأهميـــة العمليـــة بالنســـبة لوفـــده  - ٦٢
. إذا كان البند المطروح يتم تعريفه على أنه فـني أو إجرائـي             ما

ومع ذلك فسوف يكون من الأهمية بمكان توافر فهم عام بـأن        
 الدولة تنشـأ بعـد ارتكـاب عمـل غـير مشـروع دولي               مسؤولية

ــد اســتنفدت وســائل العــلاج       ــا إذا كــان ق بصــرف النظــر عم
ولا يمكن الاختلاف بشـأن مـا إذا كـان اسـتنفاد أوجـه             . المحلية

العــلاج المحليــة شــرط تتطلبــه الحمايــة الدبلوماســية في الحــالات  
ــدول     ــا مســؤولية ال ــأ فيه ــتي تنش ــى    . ال ــاً عل ــك فقياس ــع ذل وم

 الـتي اعتمـدتها     ١يف الحمايـة الدبلوماسـية الـوارد في المـادة           تعر
اللجنـــة، لا تقتصـــر الحمايـــة الدبلوماســـية علـــى الاحتجـــاج      
بمسؤولية الدولة وهذا أمـر تؤكـده ممارسـة الـدول الـتي تشـمل               
كــذلك التــدابير الدبلوماســية الأخــرى لحمايــة مصــالح مــواطني  

. لمصـالح للخطـر   الدول وكياناتها القانونية عندما تتعرض هـذه ا       
ــرتبط      ــتي لا تــ ــوات الــ ــذه الخطــ ــل هــ ــح أن مثــ ــن الواضــ ومــ
بالاحتجاج بالمسؤولية كثيراً ما تُنفـذ مـن الناحيـة العمليـة قبـل              

كما إن وفده ليس على يقين بـأن        . استنفاد سُبُل العلاج المحلية   
تدابير الحماية الدبلوماسية من هذا النوع يمكن الخلاف حولهـا          

ــاً مــن خــلال الإش ــ ارة إلى قاعــدة اســتنفاد السُــبُل المحليــة  قانوني
 .للعلاج
على أن وفده يلاحظ أن قاعدة استنفاد سُـبُل العـلاج            - ٦٣

ــذه        ــم صــياغة ه ــن المه ــتثناءات، وأن م ــدورها اس ــا ب ــة له المحلي
ــواد    ــذا يتصــل  . الاســتثناءات بوضــوح في مــتن مشــاريع الم وه

ليـة  كذلك بمسألة التنازل عن قاعدة استنفاد وسائل العلاج المح        
ــو أحــد        ــع ه ــذات أن المن ــظ بال ــم أن يلاحَ ــن المه ــان م وإن ك

 .أشكال التنازل الضمني
ــدات     - ٦٤ ــى المعاهـ ــات علـ ــوع التحفظـ ــل إلى موضـ وانتقـ

)A/57/10  فقـال إن الصـياغة الـواردة في دليـل          ) ، الفصل الرابع
الممارسة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمهام الوديـع وصـلاحيات         

عاهدة لا بد من التعرض لهـا بقـدر كـبير           هيئات مراقبة تنفيذ الم   
فمن الـلازم البـدء مـن الافتـراض بأنـه إذا لم توافـق               . من الحذر 

يسـتطيع لا    أطراف أي معاهدة دوليـة علـى خـلاف ذلـك فـلا            
الوديــع ولا هيئــات المراقبــة إصــدار أحكــام تتعلــق بالتحفظــات 
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وفي ضـوء هـذا الاعتبـار فـإن لوفـده           . المبداة على تلك المعاهدة   
 و ٤-٥-٢وكاً معيَّنــة تتعلــق بمشــاريع المبــادئ التوجيهيــة شــك
٥-٢-X٨-١-٢  و. 
ومضـــى يقـــول إن مســـألة التـــاريخ الـــذي يُقَـــدَّم فيـــه   - ٦٥

ســحب لــتحفظ يــنجم عنــها آثــار قانونيــة تســتحق المزيــد مــن   
ــر     . النظــر ــة في إعــلان أث ــق بحــق الدول ــده تســاؤلات تتعل ولوف

 يمكـن أن يسـبب      وهـذا الأثـر الرجعـي     . ارتجاعي لهذا السـحب   
مشاكل إذا ما كان المقصود بالمعاهدة أن تُطبق علـى فعاليـات            
اقتصادية أو تجارية يكـون أهـم شـيء بالنسـبة لهـا هـو اسـتقرار         

 .النظام القانوني وقابليته للتنبؤ
ــة علــى المســألة الــتي تطرحهــا     - ٦٦ ــارات مماثل وتنطبــق اعتب

ــد الإل    ــتخدام البريـ ــة اسـ ــق بإمكانيـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــروني اللجنـ كتـ
فمـن ناحيـة لا يمكـن       . والفاكس لإبـلاغ التحفظـات وسـحبها      

لمتلقي الرسالة أن يتأكد من صحتها قبل تلقيه تأكيداً بواسـطة           
ومن الناحية الأخـرى فمثـل هـذه الرسـائل          . مذكرة دبلوماسية 

وفيمــا . تشــرع في ترتيــب آثــار قانونيــة قبــل تلقــي تأكيــدها      
ــة للا   ــائل الحديثــ ــتخدام الوســ ــده باســ ــال في يرحــــب وفــ تصــ

العلاقات الدولية إلا أن اللجنة لا بـد وأن تتـوخى قـدراً كـبيراً               
وسـوف  . من الحذر في معالجة تلك القضايا في دليـل الممارسـة          

ــمان صـــحة    ــة إلى ضـ ــاه للحاجـ ــترعاء الانتبـ ــاً اسـ يكـــون مهمـ
الرســائل بالفــاكس أو بالبريــد الإلكتــروني الــتي يتلقاهــا الوديــع 

 .والدول على السواء
أعــــرب عــــن ترحيــــب وفــــده بمشــــروع المبــــادئ  ثم  - ٦٧

التوجيهية الذي يقترحه المقرر الخـاص بشـأن السـحب الجزئـي          
ومثل هذه الابتكارات لن تتعـارض مـع اتفاقيـات          . للتحفظات

فيينـا بـل ســوف تـوفِّر عنصـراً آخــر للمرونـة في العلاقـات بــين       
وفي كثير من الحالات قـد لا تكـون دولـة مـا مسـتعدة             . الدول

ــي   ــد تكــون     لســحب كل ــها ولكــن ق ــه مــن جانب ــتحفظ تبدي ل
 .مهتمة بتخفيف وقعه

كما يرحّب وفده أيضاً بما تم مـن إدراج بنـد في دليـل        - ٦٨
 .الممارسة يوصي الدول بإجراء استعراض دوري لتحفظاتها

وفيمـــا يتصـــل بالفصـــل الســـادس مـــن التقريـــر كـــان   - ٦٩
ــارة للجــدل مــن بــين مــا      ــر إث واضــحاً أن الموضــوع هــو الأكث

ولا عجــب أن تبــدأ مــداولات كــل عــام  . رت فيــه اللجنــةنظــ
ــن ثم تُســاور       ــدوين، وم ــه للت بشــأن الموضــوع بمناقشــة ملاءمت
وفده أيضـا شـكوك في هـذا المجـال وإذا مـا تواصـلت عمليـات                 
النظر في الموضوع بدلاً من تدارس المسـائل العامـة فقـد يكـون             

ن مفيــدا البــدء بتحليــل فئــة محــددة مــن الإجــراءات المتخــذة م ــ 
 .جانب واحد وبالذات فئة الاعتراف

وخلص إلى الإعراب عـن تصـور وفـده بـأن موضـوع              - ٧٠
مســؤولية المنظمــات الدوليــة بكــل أهميتــه ومناســبته مــن حيــث 

ينبغـــي أن يركِّـــز علـــى ) ، الفصـــل الثـــامنA/57/10(التوقيـــت 
وفي هـذا الشـأن مـن المفيـد النظـر           . المنظمات الحكومية الدولية  

 .�المنظمات الحكومية الدولية�طلح في طرح تعريف لمص
أعربــت عــن اتفاقهــا مــع  ): أســتراليا (الســيدة تــايلور - ٧١

المقــرر الخــاص بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات الــتي ينبغــي  
لـــدليل الممارســـة أن يصـــوغها بدقـــة دون أن يتخـــذ شـــكل      
مجموعــة مــن القواعــد المُلزمــة وأن يضــم القواعــد المرعيــة ذات  

 .ئمة على معاهداتالصلة والقواعد القا
وأوضحت أن ممارسة حكومتها تقضي بإرسـال نـص          -٧٢

تحفظاتهــــا علــــى المعاهــــدات بواســــطة البريــــد الإلكتــــروني أو 
الفــاكس مشــفوعة بتأكيــد يُقــدَّم بعــد ذلــك في صــورة كتابيــة  
ــدأ       ــروع المبـ ــة لمشـ ــياغة الحاليـ ــد الصـ ــي تؤيـ ــك فهـ ــى ذلـ وعلـ

 .٦-١-٢التوجيهي 
نــه تأييــد الاقتــراح الــذي مــع ذلــك فــإن وفــدها لا يمك - ٧٣

يقضي بضـرورة سـحب أي تحفـظ تجـده هيئـة مراقبـة معاهـدة                
غير مسموح به كليـاً أو جزئيـاً مـن جانـب الدولـة أو المنظمـة                 

ذلك أن اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهـدات       . الدولية المتحفظة 
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وفضلا عن ذلك فمـن غـير      . تركت مثل هذه القرارات للدول    
ــة تمتلــك   المؤكــد مــا إذا كانــت أ  ي أو كــل مــن هيئــات المراقب

ــتحفظ مســموحاً أو غــير       ــا إذا كــان ال ــرر م الســلطة في أن تق
مسموح به، وما إذا كانـت هـذه الاسـتنتاجات أو التوصـيات             

ــدول  ــة لل ــراح في   . مُلزم ــل لا ينبغــي إدراج الاقت ــل القلي وفي أق
دليل الممارسة لأنه سوف يأتي غير متسق مع الهدف والمقصـد           

 .يه الدليل ذاتهالذي يسعى إل
وأخيراً، فإن دور الوديع فيما يتعلـق بالتحفظـات غـير            -٧٤

ــام        ــع أحك ــي أن يكــون متســقاً م ــا بوضــوح ينبغ المســموح به
 منها حيـث ينبغـي للوديـع        ٧٧اتفاقية فيينا، وبالذات مع المادة      

أن يكــون غــير متحيِّــز ومحايــداً في ممارســة مهامــه وأن يقتصــر   
 . أطراف المعاهدةدوره على إحالة التحفظات إلى

في ): رئيس لجنـة القـانون الـدولي       (السيد روزنستوك  - ٧٥
إطار عرضه الفصول الرابع إلى العاشر من تقرير لجنـة القـانون            

قـال  ) A/57/10(الدولي عن أعمـال دورتهـا الرابعـة والخمسـين           
إن اللجنة ناقشت أفضل سُبُل مواصـلة أعمالهـا بشـأن الأفعـال             

غم أن بعض الأعضاء أكدوا مـن جديـد         وبر. الانفرادية للدول 
ــدريجي فقــد أُعــرب      ــدوين وللتطــوير الت ــل للت أن الموضــوع قاب
أيضاً عن الرأي بأن اللجنة تحاول تدوين شيء ليس لـه وجـود           

ولكــن الآراء الأخــرى عارضــت الــرأي     . كمؤسســة قانونيــة 
ــالم        ــيم ع ــدة لتنظ ــائل الوحي ــي الوس ــدات ه ــأن المعاه ــل ب القائ

ثمـــة التزامـــات دوليـــة قائمـــة بوضـــوح الدبلوماســـية حيـــث أن 
وتنطلق من التصرفات الانفراديـة للـدول ويعـد الاعتـراف مـن             

 .أمثلتها الواضحة
وفيما يتعلق بتصنيف الأفعال الانفراديـة ذكـر الـبعض            - ٧٦

ــترك وإلى الحـــد    ــانوني مشـ ــام قـ أن بالإمكـــان التوصـــل إلى نظـ
 لا تحتـاج    الأدنى من القواعد العامة التي تنظم جميع الفئات التي        

وثمـة نظريـة عامـة بشـأن        . بالضرورة إلى أن تشـمل الالتزامـات      
الأفعــال الانفراديــة وهــي لا ينبغــي أن تقتصــر علــى الفئــات       

الوعـد والتنـازل    (الأربع المشار إليها من جانب المقـرر الخـاص          
ــراض  ــراف والاعتـ ــاز   ). والاعتـ ــاول إنجـ ــة أن تحـ ــي للجنـ وينبغـ

ام مــن مشــاريع المــواد  مهمتــها الــتي بــدأت بصــياغة الجــزء الع ــ 
وعلـى ذلـك    . بأسرع وقت ممكن إلى أن تنتهي بمسألة التفسـير        

قد تتحول اللجنة إلى أنواع بعينها من الأفعـال الانفراديـة وإلى          
أن تتطرق مـن جديـد إلى معالجـة النطـاق الكامـل للمبـادئ في                

ــها  وقـــد ردت ثـــلاث دول فقـــط علـــى  . ضـــوء حـــالات بعينـ
وللتعــويض . ٢٠٠١مــات في عــام الاســتبيان الموجّــه إلى الحكو

عــن هــذا الــنقص في المســاهمات الــواردة مــن الحكومــات تم        
ــه مؤسســة مــا لإجــراء تحليــل      ــراح مشــروع بحثــي ربمــا تمول اقت
للممارسات استناداً إلى أمثلـة محـددة مـن الفئـات الكلاسـيكية             

ثم حـث الـدول علـى الـرد علـى           . الأربع من الأفعال الانفرادية   
ن أي معلومــات تقــدَّم ســيكون لهــا فائــدتها الاســتبيان باعتبــار أ
 .الجمة لأعمال اللجنة

ومضى يقول إن آراءً قد طُرحـت ومفادهـا أن الآثـار             - ٧٧
المترتبة على تعريـف الأفعـال الانفراديـة تـرد في مشـروع المـادة               

 وينبغي تعميمها لا على الدول والمنظمات الدولية فقـط بـل        ١
الحركـات والشـعوب   ينبغي أن تصل إلى كيانـات أخـرى مثـل          
وفي هـذا الصـدد ثمـة       . والأقاليم ولجنة الصـليب الأحمـر الدوليـة       

ــان      ــة الــتي يصــوغها كي ــار الأفعــال الانفرادي ــل آث حاجــة لتحلي
سياســي تعتــرف بــه بعــض الحكومــات ولــيس جميعهــا أو يمثــل  

وقد طُرح الـرأي بأنـه لا ينبغـي اعتمـاد           . دولة في طور الإنشاء   
 .د إنجاز دراسة ممارسات الدولتعريف في هذا الصدد إلا بع

وأوضــح أن بعــض الأعضــاء رحَّبــوا بمشــاريع المــواد       - ٧٨
المتصـــلة بصـــلاحية الأفعـــال الانفراديـــة الـــذي يقترحـــه المقـــرر 

 بشــأن قــانون  ١٩٦٩الخــاص اســتناداً إلى اتفاقيــة فيينــا لعــام     
المعاهــدات بــرغم أن الدرجــة الــتي يمكــن بهــا تمديــدها لتشــمل    

 ـــ ــال الانفرادي ــدال  الأفعـ ــع جـ ــدورها موضـ ــت بـ ــا . ة كانـ كمـ
طُرحــت مقترحــات تتعلــق بالمضــمون وبضــرورة أخــذ ممارســة  

 .الدولة ذات الصلة في الاعتبار
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وأُعرب كـذلك عـن الـرأي بـأن القـدرة علـى صـياغة                - ٧٩
ــوارد     ــر علـــى الأشـــخاص الـ ــرادي ينبغـــي أن تقتصـ عمـــل انفـ

 مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٧مــن المــادة ) أ (٢ذكــرهم في الفقــرة 
 . كما ورد ذكر الحاجة إلى النظر لممارسة الدول١٩٦٩
وفيما يتصـل بتفسـير الأفعـال الانفراديـة، ذكـر بعـض              - ٨٠

ــة صــاحبة       ــة الدول ــل في نّي ــار الأساســي يتمث الأعضــاء أن المعي
التصرف وقـد يكـون مفيـداً الرجـوع إلى الأعمـال التحضـيرية              

ــة الوصــول إلى ذلــك    ــارة شــكوك بشــأن إمكاني ــرغم إث وفي . ب
وء تنوع ممارسات الدول أشـير أيضـاً أنـه قـد يُفضَّـل المضـي                ض

قُدُماً على أساس كل حالـة علـى حـدة بـدلاً مـن محاولـة إقـرار                  
 .قاعدة موحدة للتفسير

وبشأن موضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الضـارة         - ٨١
ــد أنجــزت        ــدولي فق ــانون ال ــا الق ــال لا يحظره ــن أفع الناجمــة ع

ــة في عــام   مالهــا بشــأن الأنشــطة الــتي تنطــوي    أع٢٠٠١اللجن
ومــن ثم واصــلت . علــى مخــاطرة تســبب ضــرراً عــابراً للحــدود

أعمالها للنظـر في جوانـب المسـؤولية الدوليـة في حالـة حـدوث            
ــاجم عــن أنشــطة       ــة عــن ضــرر عــابر للحــدود ن خســائر مترتب
خطرة من خلال تعيين مقرر خـاص وإنشـاء فريـق عامـل قـدَّم               

ــراً   ــدورة تقري ــق   . بعــد ذلــك في ال ــر ســلَّم الفري وفي هــذا التقري
العامل بأنه بينما يُعد نكوص دولـة عـن النـهوض بواجباتهـا في               
المنع أمر ينطوي على مسؤولية الدولـة إلا أن الضـرر يمكـن أن              

وفي مثـل تلـك     . يحدث برغم التنفيـذ المخلـص لهـذه الواجبـات         
وارتــأى الفريــق العامــل أن . الحــالات تنشــأ المســؤولية الدوليــة 

نهــج يُتَّبــع يتمثــل في توزيــع الخســائر فيمــا بــين العناصــر  أفضــل 
أما الأنشطة المشـمولة في هـذا الصـدد فسـتكون هـي             . المختلفة

نفســها الــتي تم التصــدي لهــا في المــواد المتعلقــة بــالمنع والخســائر  
ــائر تلحـــق بالأشـــخاص والممتلكـــات    ــة تشـــمل خسـ المطروحـ

توزيـــع والبيئـــة ولا بـــد مـــن تحديـــد عتبـــة لبـــدء تطبيـــق نظـــام  
وبرغم ما اتضح من أن ثمة تأييـداً للإبقـاء علـى عتبـة              . الخسائر

كـي تُسـتخدَم في نظـام المنـع، فضَّـل الـبعض             � ضرر ملموس �

وقد التمسـت اللجنـة التوجيـه مـن الـدول في هـذه              . عتبة أعلى 
هـو  � الضرر الملمـوس  �النقطة حيث أن المشكلة تمثلت في أن        

د ينصـرف فيهـا إلى   مصطلح فني وفي سياقات قانونية أخرى ق ـ  
 .معنى مختلف

وفيمــا يتعلــق بنمــاذج ومــبررات توزيــع الضــرر اتفــق    - ٨٢
على أنه لا ينبغي للضحية البريئة مـن الناحيـة المبدئيـة أن يُتـرَك               
لكــي يتحمــل الخســارة بــل ينبغــي وجــود حــوافز فعَّالــة لجميــع 
الضــالعين في نشــاط خطــر لكــي يتبعــوا أفضــل ممارســة للمنــع    

 أن نظـام التوزيـع لا ينبغـي أن يغطـي الـدول              والاستجابة كمـا  
فقــط بــل يشــمل أيضــاً القــائمين بالأنشــطة وشــركات التــأمين  

أما الـدول فتـؤدي دوراً      . وصناديق الأموال الصناعية المشتركة   
ــا      ــا في رســم مخططــات تقاســم الخســائر والمشــاركة فيه . مهم

ــائم    وســـاد الـــتفكير بشـــكل عـــام في ضـــرورة أن يتحمـــل القـ
ؤولية الأوَّلية وإن كان ثمة اعتبـارات أخـرى منـها          بالنشاط المس 

مــثلا مشــاركة الطــرف الثالــث وعنصــر القــوة الجبريــة القــاهرة 
وعـــدم القابليـــة للتنبـــؤ وعـــدم القابليـــة لاستقصـــاء الضـــرر إلى 

 .المصدر مما قد يحتاج بدوره إلى أن يؤخذ في الاعتبار
ني كما لوحظ أن الدولة كثيراً ما تقـدم التمويـل الـوط            - ٨٣

وســاد . أو الحــوافز لكــي يتــاح التــأمين علــى الأنشــطة الخطــرة 
الاتفاق على أن الدولة تضطلع بدور رئيسـي في وضـع أنظمـة             

كمــا تصــوِّر الــبعض أن الدولــة باعتبارهــا  . المســؤولية الملائمــة
مســؤولة عمــا تبقــى مــن خســائر أمــر يثبــت قصــور المســؤولية   

 مـا تبقـى مـن    الخاصة عـن الوفـاء بهـا فيمـا ارتـأى الآخـرون أن         
مسؤولية الدولة لا ينبغي أن يثار إلا في ظـل ظـروف اسـتثنائية              

ولم يكـن واضـحاً أيضـا مـا هـي الدولـة الـتي تشـارك في                  . فقط
هـل هـي دولـة المنشـأ أو دولـة جنسـية القـائم               : تقاسم الخسائر 

بالنشاط أو الدولـة الـتي أذنـت بالنشـاط ذي الصـلة أو أفـادت                
 .منه
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ي بأن تجيب الدول علـى الأسـئلة        كما أُعرب عن الرأ    - ٨٤
المتصلة بالموضوع على النحو الوارد في الفرع دال من الفصـل           
الثالث في تقرير اللجنة وسـوف يكـون أي توجيـه محـل تقـدير               

 .عميق
وأوضح كذلك أن مسؤولية المنظمـات الدوليـة وهـي           - ٨٥

ــة أن       ــررت اللجن ــتي ق ــدة ال ــة الجدي ــن المواضــيع الثلاث واحــد م
نــامج عملــها رؤى أنهــا بمثابــة اســتمرار منطقــي   تــدرجها في بر

لأعمالها المنجزة بشأن مسؤولية الدول عـن الأعمـال المحظـورة           
وقد عيَّنت اللجنة مقـرراً خاصـاً وأنشـأت فريقـاً عـاملاً             . دولياً

في هذا الموضوع ما لبث أن قدَّم تقريراً في مرحلـة لاحقـة مـن               
ــة النطــاق اقتــرح الفريــق العا  . الــدورة مــل، بالنســبة ومــن ناحي

لمفهوم المسؤولية، أن يشمل المسؤولية التي تتحملـها المنظمـات          
الدوليــة عـــن أعمـــال محظــورة وأن يكـــون مفهـــوم المنظمـــات   
ــا ليقتصــر علــى المنظمــات     ــة محــدوداً علــى الأقــل مرحلي الدولي

كما تقرر النظـر إلى مـواد مسـؤولية الـدول           . الحكومية الدولية 
نظــرت في مســائل النْســب كمــا . بوصــفها مصــدراً للاســتلهام

ومســؤولية الــدول الأعضــاء عــن ســلوك منســوب إلى منظمــة    
دولية، ونشوء المسؤولية على منظمة دولية، ومضمون وتنفيـذ         
المســـؤولية الدوليـــة وتســـوية المنازعـــات والممارســـة المطلـــوب  

ووافقـــت اللجنـــة علـــى توصـــية الفريـــق . أخـــذها في الاعتبـــار
ــة   ــة العام ــاتح الأمان ــأن تف ــة في هــذا  العامــل ب  المنظمــات الدولي

 .الشأن بغية جمع المواد المهمة ذات الصلة
وأنشأت اللجنـة فريـق دراسـة بشـأن موضـوع جديـد              - ٨٦

الصعوبات الناجمـة عـن تنويـع    : تجزؤ القانون الدولي  �آخر هو   
برغم أنه موضوع غير قابل للتـدوين       � وتوسيع القانون الدولي  

ر السلبية الـتي يمكـن أن       وذلك استجابة لقلق متزايد بشأن الآثا     
وقد تم تغيير العنوان الكامـل      . تترتب على مثل هذه التطورات    

لأن بعــض � المخــاطر الناجمــة عــن تجــزؤ القــانون الــدولي�مــن 
الأعضاء في فريـق الدراسـة شـعر أنـه يطـرح الظـاهرة في ضـوء                 

وقـــد وافقـــت اللجنـــة علـــى توصـــية فريـــق . ممعـــن في الســـلبية

الدراســات بشــأن قائمــة غــير    الدراســة بــإجراء سلســلة مــن    
 من التقرير بغـرض     ٥١٢حصرية من المواضيع المبينة في الفقرة       

ــوفير  ــندوق أدوات�تـ ــاعدة علـــى حـــل  � صـ ــد إلى المسـ يقصـ
ــين       ــافر ب ــة الناجمــة عــن أوجــه التضــارب والتن المشــاكل العملي

ومـن المقـرر إجـراء الدراسـة        . القواعد والنُظم القانونية القائمـة    
 فريــق الدراســة بشــأن مهمــة ونطــاق     الأولى بواســطة رئــيس 

 .�النُظم المكتفية ذاتياً�قاعدة القانون الخاص ومسألة 
وأوضـــح كـــذلك أن اللجنـــة أنشـــأت برنـــامج عمـــل   - ٨٧

للسنوات الأربع المقبلة برغم أنه مرحلـي إلى حـد مـا في ضـوء               
ــة للنظـــر  ــيع المطروحـ ــا تدارســـت  . تعقيـــدات المواضـ ــا أنهـ كمـ

جرائيـة مـن أعمالهـا بمـا يضـفي          مقترحات لتحسين الجوانب الإ   
 .عليها مزيدا من الكفاءة وفعالية التكاليف

ونوَّه بشعبة التدوين التابعـة لمكتـب الشـؤون القانونيـة            - ٨٨
التي تعمل باستمرار كأمانـة للجنـة، كمـا أنهـا تجـري البحـوث               
لصــــالح اللجنــــة ومقرريهــــا الخاصــــين، وتســــاعد المنظمــــة في 

نهــا الفرعيــة وفي إعــادة صــياغة جلســاتها العامــة وفي أعمــال لجا
ــة،     ــر الســنوي للجن ــة الصــياغة وإعــداد التقري النصــوص في لجن

. وكل ذلك يـتم عنـد مسـتوى اسـتثنائي مـن الجـودة والسـرعة            
وقال إن أهمية شعبة التدوين بالنسـبة لأعمـال اللجنـة لا تتـأتى              
فقط من واقع المستوى الرفيع والجهد الدؤوب والالتزام الـذي    

فوها ولكن أيضاً من حقيقة أنها مشاركة سـواء         يتحلى به موظ  
في محتوى ومادة الأعمال أو في الجوانب الإجرائية والفنيـة مـن        

كمـــا أنهـــا تهيـــئ تفـــاعلاً متواصـــلاً ورصـــداً . الخدمـــة المقدمـــة
وعنـــدما عملـــت شـــعبة . للاســـتجابات بـــين اللجنـــة وأمانتـــها

التــدوين بوصــفها أمانــة اللجنــة السادســة فقــد شــكَّلت بــذلك  
لقة وصل لها قيمتها ولا يمكن الاستعاضة عنها بين الهيئـتين،           ح

كمــا كانــت مصــدراً للمعلومــات والخــبرة أفــاد الهيئــتين علــى    
ــة الرفيعــة مــن    . الســواء ولا بــد مــن الحفــاظ علــى هــذه النوعي

ــراً بعيــداً عــن        ــذا الشــأن ســيكون أم ــة وأي تغــيير في ه الخدم
 .المسؤولية
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رب عــن رغبتــه في أن وفيمــا يتصــل بوثــائق اللجنــة أعــ - ٨٩
يؤكد على أهمية الحفاظ على الممارسـة الراهنـة بإعـداد محاضـر         
موجزة تقدِّم تسجيلاً دقيقـاً للمناقشـات الـتي تـدور في اللجنـة               

كما أن من الضروري الحفـاظ      . من أجل الرجوع لها مستقبلاً    
على الاستثناء المعمول به من قيود حجم الوثائق للجنـة إذا مـا             

. هض بمهامهــا بالمســتوى المطلــوب مــن الجــودة كــان لهــا أن تنــ
وأكد أن عمليات البحـث والتحليـل القانونيـة المسـهبة تشـكل             
جزءاً لا يتجزأ من طريقة أعمال اللجنـة طبقـا للولايـة الـواردة              

 .٢٤ و ٢٠في نظامها الأساسي ولا سيما في المادتين 
وذكـــر أن المكافـــآت الزهيـــدة الـــتي تقضـــي التقاليـــد    - ٩٠

عضـــاء اللجنــة كانـــت مفيــدة في تجنُّـــب التكـــاليف   بــدفعها لأ 
المتكبــدة فيمــا يتعلــق بالأنشــطة المضــطلع بهــا بالــذات بالنســبة    

 الــذي ٥٦/٢٧٢لأعمــال اللجنــة بيــد أن قــرار الجمعيــة العامــة 
ألغى عمليا المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجنـة وبعـض الهيئـات        
الأخــــرى تم اعتمــــاده بــــرغم توصــــية الأمــــين العــــام بزيــــادة  

وكــان ذلــك دون تشــاور مــع اللجنــة ) A/56/643(المكافــآت، 
وهذه الاسـتقطاعات أثـرت بالـذات       . ودون أي اعتبار لنتائجه   

كمــا أن . علــى أعمــال المقــررين الخاصــين مــن البلــدان الناميــة  
أعضاء اللجنة قرروا أنهم لن يتسلموا المكافآت الرمزية الراهنـة        

م مـن انشـغال إزاء      البالغة دولاراً واحـداً في ضـوء مـا يسـاوره          
ــر       ــل في أن تنظ ــن الأم ــربين ع ــدة مع ــة المتكب ــاليف الإداري التك

وبنـاءً علـى توصـية      . الدول الأعضاء في مراجعة القـرار بإمعـان       
اللجنة فقد بعث برسالة تعبِّر عن تلك الشواغل إلى السـلطات           

 .الملائمة
وكمــا كــان الحــال في الماضــي تعاونــت اللجنــة مــع        - ٩١

عقــدت الحلقــة الدراســية الســنوية للقــانون  الهيئــات الأخــرى و
 من شـباب القـانونيين معظمهـم        ٢٤الدولي مما أتاح لعدد يبلغ      

مـن البلــدان الناميـة الإلمــام بأعمـال اللجنــة وبأنشـطة كــثير مــن     
وخلــص إلى . المنظمـات الدوليـة الـتي تتخــذ مقارهـا في جنيـف     

الإعــراب عــن امتنــان اللجنــة للحكومــات الــتي ســاعدت علــى  

الحلقة الدراسية وحث على تقديم المزيـد مـن المسـاهمات           تمويل  
 .لهذه القضية المهمة

في معــرض إشــارته إلى ): المكســيك (الســيد أسنســيو - ٩٢
ــائج الضــارة الناجمــة عــن     ــة عــن النت موضــوع المســؤولية الدولي
أفعال لا يحظرها القانون الدولي قال إن من شأن نظـام قـانوني             

 مـن إعـلان     ١٣قاً مع المبدأ    يحكم هذا الموضوع أن يكون متس     
وفضلاً عن ذلـك فـإن مجـرد وجـوده          . ريو بشأن البيئة والتنمية   

سيشكل تدبيراً وقائيـاً في حـد ذاتـه مـن خـلال حـث القـائمين                 
 .بالنشاط على تحري الدقة في تصرفاتهم

 مـن التقريـر دعـت اللجنـة         ٣٠وأوضح أنـه في الفقـرة        - ٩٣
. المتصـلة بالموضـوع   إلى تقديم تعليقات علـى عـدد مـن النقـاط            

وفي ضوء أهمية هذا الموضوع فإن وفده سيحاول طـرح بعـض            
ففيمـا  . الاستجابات العامة إلى حين يقدِّم تقريراً أكثر تفصـيلاً        

يتعلق بالدرجة التي يشـارك بهـا الضـحية البريئـة في خسـارة مـا                
إذا ما قُدِّر لهـذه المشـاركة أن تحـدث أصـلاً، قـال إنـه سـيكون             

ن بالنسـبة للضـحايا سـواء كـانوا أفـراداً أو دولاً       من الظلـم البـيِّ    
أن يتحملوا التكـاليف المتكبـدة اللـهم إلا في ظـروف اسـتثنائية              

وهــذه . حيـث يمكـن أن يُعــزى قـدر مـن اللــوم أو الإهمـال لهـم      
ــون المســؤولية       ــذين يتحمل ــدفعها ال ــن أن ي ــد م ــاليف لا ب التك

ليـة لا بـد     كما أن المسـؤولية الأوَّ    . الأساسية عن الضرر الناجم   
وأن تُنسَب أساساً إلى القائم بالنشاط علـى نحـو مـا تقضـي بـه                

وفيمـا يتصـل بمسـألة دور الدولـة     . الممارسة الراهنة بشكل عام   
في المشــاركة في خســارة مــا، يلــزم التمييــز بــين الحــالات الــتي    
تكون الدولة فيها هي نفسها القـائم بالنشـاط وفي هـذه الحالـة              

 حـدث مـن ضـرر، وبـين الحـالات      تكون مسؤولة عن جميع ما  
وفي هــذه الحالــة . الــتي تراقِــب فيهــا أنشــطة المشــغِّلين الخاصــين 

ــائم      ــتطع القـ ــة إذا لم يسـ ــؤولية المتبقيـ ــل المسـ ــا أن تتحمـ عليهـ
بالنشاط أن يتحمل التعويض الكامل أو إذا ما ثبتـت اسـتحالة            

وعلى الدول أن تشارك أيضـا في       . تحديد القائم المعني بالنشاط   
ض مـــــن خـــــلال مســـــاهمات تقـــــدمها إلى صـــــناديق التعـــــوي
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وفيمــا يتصــل بمســألة مــا إذا كانــت نُظــم بعينــها   . التعويضــات
ينبغي إرساؤها من أجل الأنشطة الجسيمة الخطورة فـإن وفـده      
يعتقد أن اللجنة لا بد وأن تتقدم على جبهـة واسـعة بـدلاً مـن           
أن تقصر نفسها على التعامل مع الأنشطة الخطرة أو الجسـيمة           

إن الأمر ينطوي بالفعـل علـى نُظـم محـددة قائمـة في              . طورةالخ
ــة    ــة النووي ــل الطاق ــادين مث ــاك    . مي ــة الأخــرى فهن ــن الناحي وم

أنشطة ليست خطرة بحد ذاتها ولكنها يمكـن أن تسـبب خطـراً     
وهــذا . عــابراً للحــدود وينبغــي إدراجهــا في دراســة الموضــوع  

لــوِّث الم�ومــع مبــدأ � النــهج الاحتــرازي�ســيأتي متســقاً مــع 
 .الذي يجد تعبيراً عنه في إعلان ريو� يدفع
ــة بــدء تطبيــق النظــام     - ٩٤ وفيمــا يتعلــق بمــا إذا كانــت عتب

فــإن وفــده يعتقــد أن أي � ضــرراً ملموســاً�ينبغــي أن تكــون 
نهج يمكـن أن يسـبب مشـاكل في الحصـول علـى تعـويض عـن                 

الضـرر  �ولا بد من الإبقاء علـى تعريـف         . ضرر عابر للحدود  
ــوس ــاق واســـع في      �الملمـ ــى نطـ ــه يـــنعكس علـ ــة لأنـ  وخاصـ

وفيمــا يتصــل بمــا إذا . ممارســات الــدول وفي معاهــدات مختلفــة 
ــة المشــاع يجــب      كــان الضــرر الــذي يلحــق بالممتلكــات العالمي
ــاطق       ــذي يلحــق بمن ــده بحــزم أن الضــرر ال ــد وف إدراجــه، يعتق

ــة القضــائية ينبغــي إدراجــه كــذلك     ــات الوطني . تتجــاوز الولاي
 تعليقاتها على المواد المتعلقة بالمنع سـلَّمت بـأن          واللجنة ذاتها في  

الوحدة البيئية للكوكـب ليسـت مسـألة حـدود سياسـية وهـذا              
وسـلَّم  .  مـن إعـلان ريـو      ٢النهج لقي تأييـداً مـن خـلال المبـدأ           

كذلك بأن إدراج هذا المفهوم المعقَّـد سـوف يزيـد مـن عـبء               
 العمـــل الـــذي تتحملـــه اللجنـــة ولكـــن اللجنـــة تتحمـــل أيضـــاً

 .المسؤولية أمام أجيال الحاضر والمستقبل
وفيما يتصل بالنمـاذج الـتي يمكـن اسـتخدامها لتوزيـع             - ٩٥

الخسائر فيما بين العناصر ذات الصـلة قـال إن القـائم بالنشـاط           
وحيثمـا ينطـوي الأمـر      . لا بد وأن يتحمل المسؤولية الأساسية     

 على عدد من القـائمين بالأنشـطة لا بـد أن يكونـوا مسـؤولين              
ــديم       ــاح لهــم فرصــة تق ــد أن تت مســؤولية مشــتركة ولكــن لا ب

مطالبات ضد أطـراف ثالثـة وقـد اعتمـد هـذا النـهج عـدد مـن                  
كـــذلك ينبغـــي أن يـــأتي تعريـــف . صـــكوك المســـؤولية المدنيـــة

متسعاً قدر الإمكـان لكـي يشـمل        � القائم بالنشاط �مصطلح  
وإذا مــا جــاء التعــويض . جميــع الــذين يشــاركون في نشــاط مــا

ــراً ــة     قاصـ ــل الدولـ ــاط تتحمـ ــائم بالنشـ ــد القـ ــتح تحديـ  أو لم يُـ
ــة  ومــن جانــب آخــر يمكــن إنشــاء صــندوق    . المســؤولية المتبقي

ــن       ــدولي للتعويضــات ع ــى أســاس الصــندوق ال تعويضــات عل
 .أضرار التلوث النفطي

ــوية     - ٩٦ ــز وتســ ــراءات تجهيــ ــوع إجــ ــرق إلى موضــ وتطــ
رر مطالبات الجبر والتعويض فقال إن تلك المطالبـات عـن الض ـ          

العابر للحدود لا بـد وأن تُرفـع أمـام الولايـة القضـائية الوطنيـة            
ولايـة دولـة المنشـأ أو الدولـة         : حسب اختيار طالـب التعـويض     

وجميـع الـدول    . المتضررة أو دولة الإقامة الدائمة للمدعى عليه      
ينبغي بالتالي أن تنص في قوانينها الداخلية على أوجـه تعـويض            

بتراهـة وبغـير تمييـز حسـب الجنسـية          قضائية محليـة يـتم تطبيقهـا        
إضــافة إلى تقــديم تعــويض فــوري وكــاف للضــحايا وإصــلاح   

وفضـلاً عـن ذلـك عنـدما تُصـدر محكمـة مختصـة حكمـاً           . البيئة
نهائيــاً يكــون قــابلاً للنفــاذ بموجــب القــانون الــذي تطبقــه تلــك  
ــدول      ــع ال ــيم جمي ــراف بهــذا الحكــم في إقل المحكمــة يجــب الاعت

ور الذي تؤديه المحـاكم الوطنيـة لا ينبغـي    على أن الد  . الأخرى
أن يحجـــب إمكانيـــة إنشـــاء آليـــات لتســـوية المنازعـــات علـــى  
المستوى الدولي لتبتّ في المنازعـات القائمـة بـين الـدول بمـا في               

ويجــب أيضــاً إيــلاء الاعتبــار للضــرر  . ذلــك التحكــيم المُشــترك
ولا جدوى من تغـيير     . البيئي ولكيفية تقييم تكاليف الإصلاح    

عنوان الموضوع إلا بعـد تحديـد طـابع وفحـوى أعمـال اللجنـة               
وإلا قــد يكـــون في نتـــائج أعمالهـــا نــوع مـــن المصـــادرة علـــى   

ــوب ــا    . المطلـ ــة في أعمالهـ ــد اللجنـ ــي أن تسترشـ ــيرا، ينبغـ وأخـ
بالحاجــة إلى تعظــيم الفرصــة المتاحــة للضــحايا للحصــول علــى  
تعويضــات كافيــة ومــع إتاحــة الفرصــة أيضــا فرصــة الإصــلاح  

 .بيئة التي لحقت بها الأضرارال
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ثم تطرق إلى مسألة التحفظات المبداة على المعاهـدات          - ٩٧
مؤكداً من جديد رأي وفـده بـأن دليـل الممارسـة لا ينبغـي أن                
يستنسخ ببساطة أحكام اتفاقية فيينا بل ينبغي أن يُطـرح لكـي            

وينبغي أيضاً أن يضع ويوضـح فقـط        . تتم قراءته وتطبيقه بذاته   
كــام مــن الاتفاقيــة الــتي تتطلــب اتبــاع نهــج مــن هــذا تلــك الأح
ــل ــة     . القبي ــة المعني ــة الفرعي ثم أعــرب عــن الانشــغال لأن اللجن

بتعزيز وحماية حقوق الإنسـان بـدأت أعمالهـا، طبقـاً للفقـرتين             
ــى    ٦٧ و ٥٤ ــداة علــ ــات المبــ ــأن التحفظــ ــر بشــ ــن التقريــ  مــ

ولا يقتصـر الأمـر علـى أن اللجنـة          : معاهدات حقوق الإنسـان   
مســـة بالفعـــل في العمـــل بشـــأن هـــذا الموضـــوع بـــل إن       منغ

ولقــد أحســنت اللجنــة . الموضــوع ذاتــه يتســم بحساســية فائقــة
عندما دعت إلى توثيـق التعـاون بينـها وبـين هيئـات معاهـدات               
حقــوق الإنســان ولكــن مــن الأهميــة أيضــاً تفــادي الازدواجيــة  
فضــلاً عــن أن ثمــة خطــراً آخــر يتمثــل في تشــتت بــل وتنــاقض  

ولا شك أن اللجنـة هـي المحفـل الملائـم للنظـر في هـذا                . النتائج
 .الموضوع

 مـن  ٥٣وبالإشارة إلى تعليق المقرر الخـاص في الفقـرة     - ٩٨
التقرير بأن هيئات معاهـدات حقـوق الإنسـان تتجـه أكثـر إلى              
تشجيع الدول على سحب بعـض التحفظـات بـدلاً مـن تفهُّـم              

و إلى عـدم    مدى صحتها، قال إنه برغم أنه ما مـن سـبب يـدع            
التعــبير عــن رأي بشــأن تحفــظ مــا بحيــث يمكــن أن تســتجيب     
الدول إزاءه حسب رغبتها، فـإن هيئـات مراقبـة المعاهـدات لا             
تستطيع أن تقرر مدى صحة تحفظ ما ولا أن تُجبر دولة علـى          
ــه فمــا زال لــدى وفــده     اتخــاذ إجــراءات في هــذا الشــأن، وعلي

 الـذي   X-٥-٢شكوك عميقة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي       
يبدو وكأنه يفرض على الدول واجـب اتخـاذ إجـراء يصـل إلى              

ثم حــث اللجنــة علــى . حــد ســحب تحفــظ مــا كليــاً أو جزئيــاً 
إعـــادة النظـــر في المشـــروع في ضـــوء أحكـــام اتفاقيـــة فيينــــا       
وممارسـات هيئـات مراقبـة المعاهـدات وممارسـة الـدول في هـذا        

 .الصدد

 دول الشــمال تكلــم باســم): فنلنــدا (الســيد كــورولا - ٩٩
الأوروبي فأثنى على اللجنـة مـن أجـل التقـدم الـذي حققتـه في                
معالجة مواضيع المسؤولية الدولية والحماية الدبلوماسية مما مـلأ         
الفــراغ الــذي يبــدو وكأنــه نشــأ بعــد إنجــاز الأعمــال الضــخمة 

وقـال إن قضـية مسـؤولية المنظمـات         . المتعلقة بمسـؤولية الـدول    
ــة تتســم بــدورها بأ  ــار أن تلــك   الدولي ــة كــبيرة باعتب ــة عملي همي

المنظمات أصبحت بصورة مطردة مـن العناصـر المسـتقلة ذاتيـا            
ومن المفيد إمكانية دراسة قدر كـبير مـن         . على المسرح الدولي  

 .الفقه القانوني الوطني ذي الصلة في هذا السياق
ومضى يقول إن موضوع تجزؤ القانون الـدولي يتسـم           - ١٠٠

 أنــه يمثِّــل اختلافــاً عــن النــهج التقليــدي  بأهميــة خاصــة باعتبــار
وفيما شهد الماضي اللجنـة وهـي تكـاد تنـتج باسـتمرار             . للجنة

مشاريع مواد من أجل اعتمادها على شـكل اتفاقيـة أو إعـلان             
أو قواعد نموذجية، فـإن النطـاق المتوسـع لمسـألة تجـزؤ القـانون               

جديـدة،  الدولي بما في ذلك توسُّع التنظيم القانوني إلى مجالات          
واسـتقلالية بعــض الأنظمــة القانونيـة وبعــض أشــكال التعــاون،   
فضــلاً عــن احتمــال التضــارب الفــني والإجرائــي بــين مختلــف     
ــد في الوقــت      ــل تحــديات فيمــا تجسِّ ــانون، أمــور تمثِّ ــادين الق مي
نفســـه واحـــداً مـــن أنســـب المواضـــيع الـــتي ينبغـــي أن تتناولهـــا 

امـا إلا أنهـا لم تلـق       وبرغم أن الظاهرة ليست جديدة تم     . اللجنة
ــة     وعليــه فــإن أعمــال   . ســوى القليــل مــن البحــوث الأكاديمي

ــرب إلى دراســة مــن أن تكــون ممارســة في      ــة ســتكون أق اللجن
ــدي    ــالمعنى التقلي ــدريجي ب ــدوين أو التطــوير الت وفي الوقــت . الت

نفســه فثمــة جوانــب مــن الظــاهرة يمكــن للجنــة أن تقــدِّم فيهــا  
عـــرب عـــن ترحيـــب البلـــدان ثم أ. توجيهـــا مفيـــداً إلى الـــدول

النوردية بحقيقة أن النغمـة السـلبية الـتي قُـدِّمَت بهـا الظـاهرة في                
تقرير اللجنة عـن دورتهـا الثانيـة والخمسـين قـد انتـهت لصـالح                
نهج أكثر إيجابية يسلِّم بالتجزؤ بوصفه نتيجـة طبيعيـة لتكييـف            
د الــنُظم التقليديــة للقــانون الــدولي العــام في ضــوء التنــوع المطــرَّ

ــة  ــطة الدوليـ ــة  . للأنشـ ــاطر�وقـــال إن كلمـ في العنـــوان � مخـ
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كمـا أن الإشـارة وردت   � صـعوبات �اسـتعيض عنـها بكلمـة    
ــة       ــدان النوردي ــاً البل ــه أساس ــا اقترحت ــو م ــى نح ــوع عل . إلى التن

والأكثر أهمية من ذلك أن قرار اللجنة في معالجة الظـاهرة مـن              
ــليمة إذ أن      ــى أســـس سـ ــاء علـ ــدات جـ ــانون المعاهـ ــق قـ منطلـ
التــوترات والمشــاكل العمليــة تظهــر علــى الأرجــح في حــالات  
ــة        ــد منظم ــل قواع ــة مث ــدات المختلف ــين نُظــم المعاه ــداخل ب الت
التجارة العالمية والتزامـات المعاهـدات البيئيـة وعلـى ذلـك فـإن              

 .التوضيح في مثل هذه المجالات أمر له قيمة عملية
فاقيــة وبــرغم أن مــن الحكمــة اتخــاذ القــرار لاختيــار ات  - ١٠١

فيينا بشأن قـانون المعاهـدات نقطـة انطـلاق للمـداولات، فـإن              
ــا    دول الشـــمال الأوروبي توصـــي بـــأن تشـــمل الدراســـة أيضـ
القانون العرفي الذي يتصل بسبب وثيق مـع قـانون المعاهـدات            

وفضلاً عن ذلـك فـإن خطـة العمـل المقترحـة            . من نواح كثيرة  
ــه بهــا، فمهمــة ونطــاق قاعــدة     القــانون خطــة لا بــد مــن التنوي

الخــاص ومســألة الــنُظم المكتفيــة ذاتيــا أمــور تكمــن في جــوهر   
كمـــــا أن زيـــــادة التخصـــــص . المشـــــاكل الـــــلازم دراســـــتها

أمور تخلق تذبذباً فيمـا يتعلـق بالمعـايير         � استقلالية المواضيع �و
وســوف يكــون  . الــلازم تطبيقهــا في أي قضــية مــن القضــايا    

 وكــذلك ٣١  مــن المــادة٣مفيــداً العمــل علــى توضــيح الفقــرة 
وأخــيرا، فــإن التسلســل .  مــن اتفاقيــة فيينــا٤١ و ٣٠المــادتين 

الهرمي في القـانون الـدولي لـيس مجـرد مسـألة اعتبـارات نظريـة                
فحسب ولكن له قيمة عملية على نحو ما أثبتتـه المشـاكل الـتي              
ــة     ــدابير مكافحـ ــالتواؤم بـــين تـ ــق بـ ــا يتعلـ ــؤخراً فيمـ أثـــيرت مـ

والقضـــايا تشـــمل . نالإرهـــاب وبـــين قـــانون حقـــوق الإنســـا 
ــانون العــرفي والالتزامــات قِبَــل الجميــع والمــادة        مــن ١٠٣الق

ميثاق الأمم المتحدة ومن شأنها توسـيع نطـاق الدراسـة ولكـن             
وفي أي . من المفيد أيضاً القيام بالأعمال الإضـافية ذات الصـلة   

حال فإن البلدان النورديـة تشـارك الـرأي بـأن النتيجـة النهائيـة               
 وأن تأتي على شكل نص له قوة رسميـة مباشـرة       للدراسة لا بد  

ويهدف إلى تهيئة نظـرة ثاقبـة إلى المشـاكل المرتبطـة بالموضـوع              

وعلى ذلك فإن الحلقة الدراسية المقترحـة تبـدو مفيـدة في هـذا              
 .الشأن
وأعرب عن تطلـع دول الشـمال الأوروبي إلى التقريـر            - ١٠٢

شتركة وقـال إن    الأول للمقرر الخاص بشأن الموارد الطبيعية الم      
توثيـــق التعـــاون بـــين الـــدول في ذلـــك الخصـــوص، وهـــو أمـــر 
ــزه     جــوهري يكفــل كفــاءة واســتدامة الاســتغلال، يمكــن تعزي
على أفضل وجه من خلال إقـرار خطـوط واضـحة مـن حيـث         

ــار  ــانون البحـ ــاً لقـ ــائي طبقـ ــتثمرون . الاختصـــاص القضـ والمسـ
سُـبُل  البحريون المحتملون وغيرهم مـن المسـتخدمين بحاجـة إلى           

التنبؤ والوضوح فيما يتعلـق بـالتراخيص والضـرائب والبيئـة أو            
ــاملين  ــة الع ــل     . حماي ــن تحلي ــد م ــل أن يفي ــق العام وبوســع الفري

اتفاقــات �ممارســة الــدول فضــلاً عــن الاتفاقــات الثنائيــة مثــل   
الـــتي تبـــدو في عـــدد مـــن اتفاقـــات رســـم الحـــدود � الانتفـــاع

ــا   ــتغلال الركـ ــق لاسـ ــئ طرائـ ــة الـــتي تهيـ ــة البحريـ زات البتروليـ
وفي هـــذا الســـياق فهـــو يحـــث . المتواجـــدة في منـــاطق الحـــدود

الــدول علــى تصــديق اتفاقيــة حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة   
العابرة للحدود والبحيرات الدولية التي تجسِّـد مـثلاً طيبـاً علـى             

 .صك قانوني دولي متوازن ينظم الموارد الطبيعية المشتركة
قلـــق يســـاور بلـــدان الشـــمال علـــى أنـــه أعـــرب عـــن  - ١٠٣

ــا يتعلـــق    ــة فيمـ ــال اللجنـ ــام لأعمـ ــاه العـ الأوروبي بشـــأن الاتجـ
بالأفعال الانفرادية للدول، وقال إن المقرر الخاص لم يأخـذ في           
ــات      ــاءة والتعليق ــادات البنَّ ــة الانتق ــار بصــورة كامل نظــر الاعتب
ــة الــتي قدمتــها الحكومــات، فضــلاً عــن أن الحاجــة إلى     الإيجابي

ملة من القواعد بشأن الأفعـال الانفراديـة مـا زالـت       مجموعة شا 
يحفها الشكوك ومن المفضل إجراء دراسة تقتصر علـى قواعـد           

وفي الوقــت نفســه ترحــب   . عامــة وبعــض الحــالات الخاصــة   
بلدان الشمال الأوروبي بقرار اللجنة إجراء دراسـة لممارسـات          
الــدول، فمثــل هــذه الدراســة يمكــن أن تســاعد المقــرر الخــاص   

المضي قُدُماً في معالجة الموضـوع ومـن المـأمول أن يُضـفي             على  
 .تعديلات ضرورية على نطاق الدراسة
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ــداها       - ١٠٤ ــتي أب ــد الملاحظــات ال ــن تأيي ــرب ع وأخــيرا، أع
رئيس اللجنة فيما يتعلق بالمستوى الرفيع لأعمال الأمانة قـائلاً          

 .إنه لا ينبغي السماح بتدهور نوعية الدعم الذي تتلقاه
 خرىمسائل أ
 قال إنه وفق مـا أشـار بـه المستشـار القـانوني              :الرئيس - ١٠٥

فإن إعادة تنظيم الأمانة الفنية للجنة سوف تنطـوي علـى نقـل             
 ووظيفـــتين مـــن فئـــة ٥-وظيفـــة فنيـــة واحـــدة مـــن الرتبـــة ف

ــة إلى إدارة      ــؤون القانونيـ ــب الشـ ــن مكتـ ــة مـ ــدمات العامـ الخـ
 أي بــادرة الجمعيــة العامــة وشــؤون المــؤتمرات علــى أنــه لم تلــح

ــة     ــة اللجن ــوي الإدارة اتباعــه لخدم ــذي تن . بشــأن الأســلوب ال
وعليــه، فقــد دعــا مكتــب اللجنــة وكيــل الأمــين العــام لشــؤون 
ــدِّم إحاطــة مــوجزة      ــؤتمرات لكــي يق ــة وإدارة الم ــة العام الجمعي

 .للجنة ولكن لم يأت ردّ على ذلك بعد
 .٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة  

 


